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المحتويات 


يا يي 
شُخُوصٌ الْمَسْلَاةٍ (أَشْخَاصٌ الكُومِديَا) 


0 


مَسْلَاةٌ (كُومِديَا) في الِصْطبْلٍ 


عَالَمُ الْإِضْطَبْلٍ 
الْفَصْلٌ 0 
فصل الذاتى 
الْفَضْلْ الرَّابِعُ 
الْقَصْلٌ 0 
الْقَضْل السَايِسُ 
لمات القّة 


1١١ 
1١ 


أ 
رضن 
/ 
لذ 
6١‏ 
68 
/ا1 
م 


ع 


يَسرنِي أَنْ أَهِي إِيْكَ - أَيَّا القَارِئُ الصّغِيرُ - طَائِقَةٌ منَ الخَوَاطرِ الْمُبْدَعَةالْتِي خَلََْهَا 
لَكَ مُنْشْتَةُ هَذِهِ القصّة. 1 1 ْ 

وَهيّ - فيمًا حَدَّكَنَا الثَّقَات الْأَْبَاتُ (الْأمَنَاءُ الْمَؤنُوقُ بهم) م لوو الذي تفلو َنْهَا 
ِلْكَ الْخَوَاطِرَ الشَائَقَةٌ سافوس من أذكن الأهرانين الْعَرَبِية الي يَْترَ عَالم الإصْطَّبْلٍ 14 
ِتَجَابَتَهَا وَأَصَّالَتِهَاه وَتَفخَّرُ الدَّوَابُ جُمِيعًا بطيب عُنْصُرِمَاء وَشَرَفٍِ أَرُومَتِهًا (كَرَم أَضْلِهَاء 
وَطَهَارَةِ مَْبِتَهًا). 


وَإِنَّ «أَعْوّج» أبَا الفرَاس الْكَرِيمّةء لَيَفْخَرُ بِأَمْتَالٍ هَذِهِ الْفَرَس التَّحِيبَة كُمَا يَفخّرُ أَبُونا 
«آدخ» يَالتْحِبَاء منْ أَبَْائِهِ وَََاتهِ 

وقد قَنْ مَمَأَتْ 41 سَوَادَة» تطلة فيا وَاسْمَها: إاكشتامة) في بَعض لاد الرّيف» 
كَمَا تَدْل على ذَلِكَ خَوَاطِرُهَا الْمُعْحِبَةُ. 

حَدَّكَّهَا صَدِيقَهَا «أَبُو زياد بِالْقشم الْأوّلِ مِنْهَاه وَعُنْوَاَهُ: «مَسْلَاة (كُومِذَيَا) في 
الإصْطَيْلِ». كا كلها بالك ون مراك قشم الثاني وَعُنْوَانهُ: «عَالَمُ الإصطيل».. 

2 ْم أب رَمِيلّهَا: «دَهْمَانُ» فيمًا رَوَاهُ لَهَا منْ أَخْبَار صَاحِبِهِ؛ «أبي نَوْلبَ» التي حَتَمَتْ 
بهَا «قَسَامَةُ هَذِهِ الْفْصُولَ. 

لشت نيم م (أَظْهِنْ) سِرًا إِذَا قُلْتُ لَكَ: إنَّ قسَامَةٌ - وَعُنْيُا م سََا 5-0 


0 ع 


قَدْ أَوَصَّتَنِي بِإهدّاء هَذْهِ الْخَوَاطِر إِلَيْكَء لِمَا ماران فنك من خن القزائق: وَالْعةاومة عق 
الاملّلاع, وَالْمُكَابَرَة عَلَى التحْصِيل. فَلَمْ ترد في تَلْبيّة ة إِشَارَتَهَاء وَإِنْجّاز وَصيّتهًا. 


مام 


في الإصَطيّل 


5ه جسم 


عَجَبَ أَنْ تَعْهَدَ يآ «قَسَامَةُ» بدَلِكَه بَعْدَ مَا عَرَفَتّهُ - أَيّهَا الصَّدِيق الْعَزِيرُ - مِنْ 
مَوَايَاكَ التّاددة, وخلالك الحيكة ة انّتِي حَبّبكَ إلى تَفْسها. 

الك نوها للم بف وَفِيمًا أَعلَمُ أَنَا - جَدِيرٌ بِكُلَّ خَيْر. وَقَدْ مَيَّّكَ الش- 
بئنَ أثرابك وَلِدَاتِكَ (بََِ رانك الَّذِينَ هُمْ في مثْلٍ مُمْركَ) بِمِذْلٍ ما مَيّرَ به «قَسَامَةٌ»» بَيْنَ 


أَثْرَابِهَا وَلِدَاتِهَاه منْ كريم الْخِصَالِء وَتَبِيلٍ الْمَرَايَاه وَصَالِحَ الْأَعَمَالٍ. 


يه 


ا 


وَل مَك عدْدِي في أَنّكَ شَاكرٌ لِهَذِهِ الْفَرس الْقَتِيّةِ (الشَّابّة الْقَويّة) هَدِيتَهَا النفِيسَة قَاِرْ 
(مُقَدَرُ) لَهَا ثْقَتَهَا فيك, وَِعْجَابَهَا بكَ, مُنْتَفْعٌ بِمَا قَدَمَتهُ إِلَيْكَ مُبْدِعَةُ هَذِهِ الْخَوَاطِرِ مِنْ 
سَدِيدِ الرّأيء وَيَارِع الْمُلَاحَظَةَء وَصَادِقٍ التّؤْجِيهء وَعَميق التفكير. 


و 


٠. 2‏ 
ستكون في 
سوج 6.6 


من الْأَطْفًا 


ا 


6١ 


يّاِمكَ - إِنْ شَاءً الله - عَظِيمًا بَيْنَ الرّجَالِ مَا دُمْتَّ في حَاضْرِكَ عَظِيمًا 


بل 


2 
6 


ضع 


مَسْلاةً (كومذيَا) فى الإضطبل 


شخوض المشلاة (أشخاض الكُومديَ) 


هَوْلَاءِ جَمِيعًا في آخِرٍ الْإصْطَبْلِ: 
الْخَنْسَاء: بَقَرَةَ جَمِيلة سَمْرَاءُ الشَّغْر. 
الْجُؤّْدَرَةُ: عِجْلَةَ ظريفَة: وَهيَ بِنْتُ الْحَمْسَاءِ 
م الأشعَث ث: عَدْرُ مُرْتَفعَةٌ الْقَرْتَين طويلةٌ اللخية: مَوفْووَة النشاطظ: دَايْمَةٌ الْجَدْيء لا تَكَادُ 
تَسْتّقرُ في مَكَانِهًا آَحخظةً. ْ 


5ه قرف (ه5 5ك دم دوهف بي قويسم جع 
اد بجير: ابن العنز وَهى حَدي في مقتيّل شيّابه. 


ما 


ام 


الطّلي: حَمَلُ (خَرُوفٌ فتِىّ) مُجَكّدُ الشّعَر هودن كلك الحفكة 


أَبُو دلق: َدزِيك مُكفت انف (أنَهُ مام متكِْ). 
ا 1 م: متكيب 


م2 نيا ع له مده 

هذان فى حانب من الإصطيل: 
ن ى افيه ٍِ ب 
- 9 عٍِ 


في خَارِجٍ الْإِصْطَّيْلٍ أَمَامَ الَْاب: 


2 


ابْنُ وَازْع: كلب الْجِرَاسَةِ. 


1١ 





مَسْلاة (كومذيا) 9 


الإد 


٠ 


أَيُو زياد (الْحِمَارُ يُخَاطِبٌ الْعَنْنَ): «حَذَّار - يا أَمَّ الأَفْعَثْ - وَإِيَّاكِ أَنْ سَتَمَانَيْ في 
هَذَا الْعَبَتْ. لَقَدْ أَرْمَجْتِنَا بِجَلَاجِلِكِ هَذْهِ . 163 قعيق كا كاه تون الفناع يطوق الرزمء 


بسح ع د 19 ا ا جَريا) با وَاحَةِء وقد 


2 


0 مَكَانِكَ هَادِكة سَاكتَة وَاحْدَرِي أَنْ كدري 2 ضف 8 00 





َم الأشععث ت (الْعَدْرُ تَخَاطبُ الْحِمَارَ): «عدْرًا ‏ يا «أبَا زِيّايه - وَاصْفْحٌ عَنْ رَلّتي 
وَتَجَاوَرْ عَنْ خَطِيئَتِي» َي علَيْهَا جدَنَادِمَةِء وَمَا كن ! أَتَعَمّدَ إِيَقَاظَكَ منْ سبَاتِكَ (تَنْبِيهَكَ 


اه 4 ه وايه - 0 ف عه 3 
من نومك)ء وَلَكِنَّهَا حَشَرَة حَبِيكَةٌ كاحت دري عاو ساف لأسي ورارينيء هلما 
0 5م > 00ج 2.2 كير لله 7 5 
هَمَمْتْ بِدَلْكَهَاء وَرَفَعْتْ رجْلي في خفة وَحَدَّر - لأخفف خفف أثْرَ اللدغ - دَق حَرَسِي - على 


0 
لْخَنْسَاءٌ (الْبَقَرَة تَخَاطِبٌ الْعَنْنَ تَرْقعُ عَيْنَيْهَا الْكَبِيرَ كَنْ كَمَكٌَ فيهمًا الْحُرْنْ 


0 «أَيُّ جَلَبَةِ هَذِهِ؟ ألا تَكْفْينَ - يا 1 اللفقة ب عن هذا لْعَبَثْ؟ لَقَدْ أَرْمَجْتِنِي 
بِجَلاجِلِكِء يتن مِنْ سبَاتِي (نَوْمِي) بتِلْكَ التَرثَرَة القارعَة وَالْكَلَام الْكثير! هَذَا اعتِداءٌ 
ميخ (قبية) لا أيليفة. آلا تقلميق أنك صفق علا الخلم اللزية الى كلك انعم هق 


0 


تَنَاءِ نَوْمِي؟ لَقَدْ تَمَتْنَ يي - في عالم الأخلام ‏ يوم سَعِيدٌ مِنْ أَيّام العريقه ان الى 


2 


0 


56 


3 


1١ 


مَسْلَاةٌ (كُومِدْيَا) في الإِصْطَبْلٍ 


طَيبَّةُ مَا حَيِيتُ فَقَدْ غَابَ عَنَا «ايْنُ وازع» (تَعْنِى الكليَ) - في ذلك الْيَوْمِ - فَخَرَحْتُ 
مَعَ بنتي «الْجُؤْدَرَة تِلْكِ الْعَجْلة الظّريقة حَيْتُْ قَضَيْنَا الْيَوْمَ كلّهُ نَاعَمَيْن بِأَكْلٍ الْبرْسيم 
الْهَنِيءِ السَابْعْء َلَمَاجَءَ الْمْسَاءٌ للا تمرح (الشتدٌ فَوَحْنَا وَسَقاطُكَا حَنّى حَاؤدًا القذر) 
في قمّة الْجَبَلٍ (في أغلاهُ )» بَيْنَ أشْجَارِ الصَّوْيَر بالشوخ الْكَبيرّة. قَمَا كا انوع منطراء 
وما كان أُطْيّبٌ لك الْأَرَاهِيرَ الشزية القطرة ... ذا سمكنا صوك شونا الإِنْسَان يُنَادِينًا 
وَهُىَ في سَفْح ذَلِكِ الْجَبَلِ الشّامخْ (الشَدِيدِ الازتفاع).» 

آَم فَْوَةٌ (التّعْجَةٌ تُخَاطِبُ الْعَيْرَ): «نَعَمْ ‏ يا 1 الأشععنت تقد أَسَأت إِلَيْنَا يما 


روي ده 


فَعَلْت وَأَيْقَظَنَا جَرَسَك مِنْ نَوْمِنَا جَمِيعًاء ون قطي الحوم وقد وال حاون يله حيلا 


2 


َتَحَوَلُهَا لِنَّقضِيّ الْوَقتَ الْبَاقيَ إِلَا أنْ نَجْثَرَ شَيْمَا ممّا احْتَوَنَا . ل دَلك؟ 
د خَرَنْت مِقدَارًا كبيا من الْحَشَائِ في جَوْف!» 

بو زِيَادٍ (الْحِمَارُ مُخَاطِبًا النَّعجَةٌ): «وَمَاذًا أَصْنَعُ الآنَ؟ وَكَيْفَ أَضَيّحُ الْوَقتَ؟ أَنَسِيتٍ 
أ قزر - أن انهل ارح لكلو يكذ ا 11 فم ووذ اجر وَ كما تَجْتَرينَ؟ 
ين إى أَجلى؟ إِْكِ لو أنْعمْتٍ كَمْتِ النَّظَرَ لَرَأَيْتِ أَنَّنِي مِنْ غَيْرِ قَصِيلَتِكِ وَطَائِقَتِكِء كَمَا 
ديقي وللسقلك له مكار يَجَْدُ كذّلك. فَقَد وَقَانَ الله - سُبْحَائَهُ ‏ يِلْكِ الْعَادَةَ السّيْمَةُ؛ أغني 


نَذَا لم فتن أن أل موَكين - كما تفْعَلِينَ - أن تَأكِينَ م تحِْينَ جُْءًا مما أكلته. في 


ىك و هده 


اا ولعي - لذي الْحْفٌ وَالظّلفٍ وَكُلَّ مُجَْرُ ‏ بِمَنْزَْةِ الْمَعدَة لِلْإِنْسَانَ) 


3 
ا 


ماح 


9 


بحمد 05) ١‏ 
الا مسد 


عت 


١ك‏ دُلَفَ (الِْنْيدُ)؛ دقان اذا سان اننا كنف أطيده لْوَقَتَ الْبَاقيّء أَيّهَا 


الِْوَان؟ أنيسيتٍ - يا م زْوَة (يَعني الدَّحَة) - أنَّ دي وأبِي لم يجا على الدَهُم 
من أَنَّ لَنا ل مَشْقَوقَةٌ كأَرْجُلكِ؟ وَلِهَذَا وَرِنْتْ عَنْهُمَا أَنْ أَزْمَدَ في تَلْكِ الْعَادَة الْمَرْذُولَةء 
فُلَمْ 0 98 سي عَلَيْهَا قط « 


(تُسْمَعُ في هَذِهِ اللّخظة ضَجِّة في وَسَطٍ الْإِصْطَبْلِ أَنَّ الملَّيّ - ذَلِكَ الْحَمَلُ 
الْمُجَمَدُ المّغْر - وَأَبَا بُجَيْرِ ‏ ذَلِكَ الْجَدْيْ الشاب - جَرَّهُمَا مَا الْمرَاحُ إلى 
النطاء) فَأوَادا أن يُكَرَيَا فَدُوَنَهُمَا الشفيرة. فاشتيكث وَالْقْضى راساهماء وَعكرًا 


7 ثب © 


عن تخليص قَرُونِهمَا المشتبكة.) 


5 
- - 


اللي اا ٠»‏ بِصَوْتٍ أَبَحّ): «لا.. لا ...!» 


أَيُو ب بُجَيْرٍ (الْحَذِيْء مُنْدَفعًا إِلَ الْأَمَام يُخَاطِبٌ الْحَمَلَ): «لَا مَنَاضَ (لا خَلَاضصَ ولا 


مَام د ١‏ 
)لمن تزاف بابق وَقَوّتِيء ولا بد أَنْ تقر لي ِالْعَلَبَةِ عَلَيْكَا 
الحن (الحَمَلَ مُخَاطِبًا الْجَدي): «أما أ أنه أَموَى متي قَلاء وَكَدَيْتَ في رَعْمِكَ! وَإِنَمَا 
أَنْتَ 1 حَبِيتٌ.» 
أَبُو بُجَيْرٍ (الْجَديء يَحْرِبٌ عَيْنَ الطّل بِرَسِهِ فَيَعْلُو ضُرَاحْ الطّيّ المشكين): «طق! 


طَق!» 

الطَلِيّ (الْحَمَلُ يَجْري إِلَ أَمَّهِ بَاكيًا): «آيْ! آيْ! 
آو! أو لقد عَورَهَا (جَعَلَهَا عَوَرَاءً).» 

أمُالأَشعَثٍ أشعَث (الْعَنْنُ ثَمِرُ لِسَانَهًا - في رفق وَهَوَادَةٍ دَةِ - عَلَى فم الطلي): «لا عَلَيْكَ يَا 


0. 


وَلَّدِي. 0 لها ماري نر الع ايديف ملو لج ةا فَإِنَّ «أبًا 


4 5 غ2 26 


مّي! آَمّي! لَقَدْ فَقَا الْحَبِيثْ عَيْنِي! 


بُجَيْر» قَصَدَ إِلَ مُدَاعَبَتِكَ وَمْلَاطَفَتِكَ وَلَمْ يَرْمِ إلَ إِيذَائِكَ. انْظْرْإِلَيْهء ألا تَرَاهُ مَحْرُونَا وَاحِمًا 
(سَاكنًا عابس الْوَجْهِ مُغْتّمًا) حَشْيَةٌ أَنْ تَكُونَ قَدْ أَصِيْتَ بِسُوءِ؟» 
َبُو بُجَيْرٍ (الْجَدَيْء يَقتَربُ): «صَدَقتِ - يا َم الَشعَثِ - وَيِالْحَقّ تَطَّقتِء قَمَاقَصَدْتُ 


إلى َيْءِ َي الابَة المح فهَلْ أصَبْك أن يا رَفيقيَّ الطَّرِ اصْفَح عَنَي يا تمزيزي.» 
الطَّيّ (الْحَمَلُء عن بُكَائْهِ): «هئ! هئ! هئئ! مَا زَالَتْ عَيْنِي تَوْجِعْنِي.» 
بو بجي (الْجَدِيْ): «إِني مُكَقكٌ 1 مَكَء قَادْنُ (اقتربْ) مثّي لِأَلْحسَهًا (لأَلْعَقَهَا) لك 
...ألا و تَشْعَرٌ بِرَاحَة الآنّ؟ ألا َرَالُ حَاقدًا علي يَا رَفيقي؟» 


اللي (الْحَمَلُ يَسْكُنُ وَيَكُْف عَن الْبكَاء) : دلا عَلَيْكَ فَقَنْ نَسِيتٌ ما فَا 
حولي د نقذ لول القامقة أحوع 


ها آنا يكين 


5 ١ 


(تَقفْ الدَوَابٌ كُلَهَا وَعِيُونَهَا مَفتُوحَة مُحَمْلِقَة) 
أَيُو زياد (الْحِمَارٌ): «مَاذَا تَصْمَعُ يَا أَصْحَابِي؟ لَقَدَ تَأَخّنَ ينا الْوَقتُء ألا تَرَوَ 0 
الضّوْءًَ الَذِي يُشْعٌ (يَنْشْرٌ شْعَاعةُ) مِنَّ النَافدَةء إِنَّهُ ضَوْءٌ القَمَرِ السّاطِع. وَأَنَا على ثقة أَنَنَا 


3 


3 


15 


مَسْلَاةٌ (كُومِدْيَا) في الإِصْطَبْلٍ 


نْ نَنَامَ طُولَ هَنْهِ الله وَمَهُمَا يَكُنِْمِنْ أَمْرِ فَلَنْ ُْلِتَ منّ الصّحْو مُبَكَرَا في الصّبَاح 
التَاليء لَِحْملَ اللَبّنَ إلى الْمَدِيئّة.» 

الْخَمْسَاءُ (الْبَقَرَهٌ مُخَاطِبَةَ الْحِمَارَ): «إِنَكَ سَتَعْمَلُ كما يَعْمَلُ سَيدُكَ ا 

كاله هد نيك الوم 0 

أبُو زِيَاٍ (الْحِمَارُ محا طِبًا الْبَقَرَهَ): «صَّدَقْتِ - يا سَيَدَتِيَّ الْخَشْمَاهُ - وَلَكِنْ لَا تَشنَى 
تَنِي مَسْكُولٌ عَنْ سَلَامَتِهه وَأَنَنِي جَدِيرٌ بِالتَتَبّه اليكل في أَثْنَاء 2 


اكت 


أَمُ الْلَشْعَتْ (الْعَدْرُء تَلَتَفتُ إِلَ النَعْحّة): «إيه! تاي أ زو كنا مَا يَالْك كَرُحُفينَ؟ 


ع د ما عه 
ا 


مَريضة انت؟» 


ا 


38 


م فَرْوَةَ (التَّعجَةٌ مُحَاطِبَةٌ الْعَدْرَ): «كلَّا يَا صَاحِبَتِي ما أَنَا بمَريضّة وَلَكِنَّ الْبَرْدَ 
يَكَادُ يُمْلِكْنِيء فاقتربي منّيء وَاتّكئّي عَنَيَ لَِسْتَدْفَئَ بِجَسَدِكِء وَأَدْفَعَ بكِ غَائلَة الْيَرْدِ (شدّتة 


ام 


5 


0 


54 5-5 
ضام 
1 

6. 

3 


َم الأشعَث (الْعَنْرُ): «بكُلٌ سُرُورِ يا عَزيرَتِي!» 
الْخَنْسَاءٌ (الْبََرَهَ ثخَاطِبٌ النَّعْجَةً): «كجيبٌ أَنْ تَشْعْري ِالْبَرْدِ في هَذِهِ اللّيْلّةَ على 


2 - 
2 .0 ا - 


حِينَ لم تَشعْرِي بدَلِكِ أمْس وَمَا سَبََهُ من الْأّامِ؟ وَمَحِيبٌ مَا حَدَتَ لك اليم يَا صَاحِبَتي. 
لَقَنْ أَنْكْئك (جَهِلْتْك) إِذْ رَأَيْتكِ َدخْلِينَ الإِصْطَّبْلَ ح هذا الْمْسَاءَ ح وَقَدْ كَيَدَّلَتَ مَيْتتَكََ 
حَتَّى اخلط عل أَمْرْكِ! ألا تَرَوْنَ رَأبِي أَيُّهَا الصّاحِبَاتُ؟ 

ُو زياد (الْحِمَارُ يُخَاطِبٌ الْبَقَرَه): «بتى ‏ أَيِّتَا الْعَزِيرَةُ - إِنَا على رَأَيكِ مُجْمعَاتٌ 

َقَد أنْكرتُهَا َذَكِ حِينَ رَأَيْتَهَا - وَسَأَلْتُ نَفبِي مَدْهُوشًا: ثْرَى مَنْ تَكُونُ هَذْهِ الرَفِيقَة 


الْحَدِيدَة؟ قَقَدْ بَدَا حِسْمُهَا صَغِيرًا مَهْرُولَا ... وَلَكنَّ صَدِيقي «لاحقًا» (يَعْنى يي: الْجوَادَ)» 


3 


أَخْيّرَنِي نه سَيدَهَا الإِنْسَانَ قَدْ آمَرَ كص صُوفِهًا الْجَمِيلٍ في هَذَا التَّهَار» 


ع 


6 


أ فَوْوَةَ (النَّعْجَة ٠‏ بِصَوْتِ مَحْرُون): «صَدَقَتُنَ يا رَفِيقَاتِي الْعَزِيرَاتِ. لَقَدْ أَصْبَحْتُ 


َاريَة عَم جد عَارِيَة مِنْ ثؤبي الفليظ. ا 


5 د 


من لبي طوف الأ وك اموق عل لشن الشيية لا حرجت هنا الجماة اليج 
كان ل يكم القت الماهىا. يقني غَالة ال م عَرَتِ الرّعْدَة (الرُعْضَةٌ 


5 9 5م 


1١ا/‎ 


الْجَمِيعٌ (صَوْئًا وَاحِدَا): «لكِ الث يا أمَ فَرْوَةَ ... مشكيئة أنْتٍ أَيتُهَا الْعَزيرَة» 

أَبُودُلَفَ (الْحِنْزِيرُ): َس عَجَبً أن متُواكِ ‏ يا أمَّكَروَةَ (صَتَعُوا بكِ منَ السُوءِ ما 
يَلْفتُ النَّظَرَ) - فَلَقَدْ طَالَمَا حَدَّنْتكِ بِعَدْرِ الْإِنْسَان وَأَنَانِيّتِهِ (كثريَائِه وَشْدَّةِ حُبّهِ لتفسيه)» 
َهَُ َأبَى إِلَا أن يَسْتَوِيَ عَلى كُلَ مَا لِك وَيَسْتَأثْرَ (ينقَرد) بِطَيبَاتِتَا وَلَا يَثركَ شَيْمَ ِل 
افع يوا [ن! لهالل من شر شوك العؤعن ) طمّاع! أَوَكْدُ لك يا م الأشْعَتْ: أَنَّ الإمْسَانَ 

- إِذَا فَقَدَنَا وَحْرمَ ذفنن إنامت اميه مدرو عا الْبَانِ (سَيِّىَ الْحَالٍِ). وَانْقَلَبَ 


رَهْوْهُ وَخْيَكَاؤْهُ (إِعْجَابُهُ بنَفِسِيهِ د ِل وَانْكسَارًا. وَلَْلَا صُوفْكِ الْحَمِيلُء لَعَاشَ 
الإِنْسَانُ عاريًا كُمَا تَعْرَى الضفيغ و . 


لاجقٌ (الْحَوَادُ يقَاطِعْةُ): «صَّهِ - يا أَبَا ذُلَفَ ‏ وَحَذَارٍ أنْ َدُمَّ الإِنْسَانَ أَمَاِمِيء 
َهُوَ خَيرُ سَمْحُ كرِيمٌ وَقَدْ غَمَرَنَابعَطَفِهِ و حك أَفَاهُم أنْت؟ إنه سِيّدُنًا وأنا أَمْخضة لحب 
(أَخُلِصٌ لَه الْوْد)» وََا آدَنّ لك في اغْتِيَابِهِ وَتَنَقَصِهِ (التّحَدّتْ في عَيْبَيِهِ بِمَا يَعِيبَه)؛ فَحَذَار 


أَنبتكس شعن وسور 
أَبُو دُلَفَ (الْخِدْزِيرُ): «إذّا صَحّ مَا تَقَولٌ؛ وَاعْتَرَفنَا لِلْإِنَْان بِسِيَّادَتِه عَلَيْنَ فَقَدْ سَجِلْنَا 
عل أَْفسنَا نا آلا جْبَناء. من لَمَا اتاد وَالتُصَافْر؟ آنا لَوْ كَحَقّق هَدَا الْخلمٌ الْحَميلُ: 
وَأُصْبَحْنًا جَمِيعًا يدا وَاحِدَةً! إِذَّنْ لَقَهَرْنَاُ وَعَلبْناهُ قل أمْره. فَإِنَّ لي مَخَالِبَ قَويّة فاتك 
تُشْبهُ الْكَلَالِيبَ (وهيّ: حَدَايَة مُلْتَويَةٌ الَأ س) وَلَمَ الأشْعَثْ قَرْدَينِ كَبِيرَيْنَ ا قبل (لا كُدرَةً) 
لَهُ بِمُقَاوَمَتِهمَا. فَلَوْ صَحَّتْ عَزِيمَنَا وَتَرَكْنَا الْجُبْنَ وَالْخَوَرَ (الضّعْفَ) جَانِبَاء لَانْقَصَرْنَا 
َلَيْهء وَأَصْبَحْنَا سَادَةً في هَذَا الْمَكَان. وَأَيْنَ حَيَاةَ السّادَة منْ حَيَاة الْعَبيدٍ الأَرقَاءِ؟ وَمَنْ 
نا بالتَّصَافرِء لَِقهَرَ (تَغْلِتَ) هَذَا السّيّده وَنضْبِحٌ أولي الْآمْرِ في هَدَا المَكان: تَسْتَْقِطْ مَتَى 
شثنا: وَتُكَابلمَنْ نين الأش قاد والخلضاء وطْرطن عل الإنقان لامتكا وسماد ناا 
0 (الْجَوَانُ غَاضبًا 00 اله رْضَ بِسُنْبْكهِ وَهُوَ الُكذِيدة ف الْحَافٍ): ديا لَكَ من 


جد مُذْكر لِلْجَّمِيلِء يَا أَبَا دُلَفَ 


م (الْخِنْزِيرُ مُخَّاطِبًا 00 «ما أَعْجبَ أَمْرَكَ يَا لاجِو! أَنَسِيتَ أَنَّ الإِنْسَانَ 
لا ا عن يفص ؛ ما هُيَ حَقَ لَنَا. وَلَا يقي على شَيْءٍ تَمْلِكْهُ إِلَا اسْتَأكرَ (اخْتَم 
نَفْسَهُ) به؟ ألا تَعْلَمُونَ ‏ أَيُّهَا الأَصْدِقَاءُ ‏ أنَّ الْإِنْسَانَ ا يَفَعَلُ هَذَا ِل بَغيَا (ظلْمَا) من 


18 





وَعُدْوَانَا؟ دَلِكُم , أنه مال الشْرّء والأتائكةة وكيس ف دوا الأدض كلها ما تدانيه في شوهة 
سقف فَهُِقَ قَ دَائبٌ عَلَى أَكْلٍ الْقَطَائر الْمُسَكرَة وَالْحَلوَى وَمَا إلى ذَلِكُم. فَهَلْ خَطَرَ يبا :. 


1 


أن يُش ركني مَعَه في م المطائرِ الي امطغم؟ كلا يا أعِائِي ْم يثْكُ لي مِنْ فَضَلَاتِه 
م يَكَكَئرٌ لي؟ وَاسشَمَحُوا لي أن أشألكم: لِمَادًا لا لا يَأَكْنُ الْحَشَابَضَ شّ كَمَا تأَكُنّهَا على شَوَاطِيَ 


م هه 352-83 


الْغْدْرَان وَالْمَتَاقع (وَهي جَمْعُ مُسْتَتقَع: مَكَانّ يَلتّقي فيه الْمَاءُ وَيَكْثْرُ)؟ كَل إِنَّهُ لا يَفْعَلُ 
َلِكُم بَلُ يَسْتَاً* ثرُ (يَخْصٌ نَفْسَهُ) بِلَدَائِذ الَْطْعُمَة وَطَيّبَاتِ الْحَلْوَى! آهِ لَه وَوَادِ متام بها 
الْخْلَضَاءْ الأَعزَاءً! أَتَحْسَبُوَ يُؤْوينًا في دَارهء إِشْقَاقًا عَلَيْنَا وَيرَّا بِنَا؟ ُُ 8 التق به 
الظَّنَّ الْكَدُوبَء وَشَدَّ مَا حَدَعَدْكُمْ أَوْهَامُكُمْ وَكُدَبَتْكُمْ أخلفكنا ني جِد خَبِير بِمَصِيرِي 
(عَارفٌ عَايَة أَمْرِي حَقَّ الْمَغْرفة). وََسْتُ أَجْهَلٌ كيْفَ تَكُونُ حَاتِمَةُحَيَاتِي ي التَاعسَة عَلَى يد 


32 


هَذَا اْغَادِرِ الْمُذْكرِ الْجَمِيلَ. فَإِنَّهَ م فى أخثل فصل الشكاي ويوة الخد وَرَآد ني سَمِينًا مُمُتَلِىَ 
الْحِسْمء متك الحم ٠‏ (لخمي مُتَجَمُعٌ مَصَلَّبٌ) لَمْ يََرَدَدْ في ذَبْحِي ...» 


15 


في الإصَطيْل 


كس ده 


لاحق (الْجَوَادُ): «طالَمَا احَدَتنِي لدت ون حَازِمَةٌ ذَكيّة وَيدة ح أننا لم نفان 
تفده سنا اسان نجنا من 3ه كاد وي كن ككد ةواسق هاف تارك 


8 
- هه 


انارو ع لاخو وار وعد عن عقا وعد ملو الول ا نَسْلَكَ في 
عِدَادٍ الدّافِعِينَ! وَمَا أَعَدَّبَ الْمَوْتَ وَأَهْدَاةُ إِذَا أَعْقَبَه عَقَبَه النّفمُ وَالف للنايناء 


أبُو دُلَفَ (الْخِنْزِيرُ): «هوة! ! هوة! أَتَقولٌ: دما حل الْمَوْتَم؟ م يَا لَك من أله بلَّهَ غبىٌ! 


فَمَتَى يُحَقَقْ الله رَجَائَي َأَلْفيَكَ (أَلقَاكَ أمامي) مَذّيُوحًا؟ عَلَى أَنّنِي أَدَعْ لَكَ رَأَيَكَء وَأَكَاشْفكَ: 
إِنّنَى ل أَرَى مَا تَوَاهُ!» 


لاق (الْجَوَانُ يُخَاطِبٌ الْخِنْزِيرَ): «شَدَّ ما أَصَلَّكَ الَْوَضُء وَأعْمَاكَ الْهَوَى يَا أَبَا دُلَفَ 


- قَأَنَا أقضي حَيَاتِي كُلّهَا جَاًا عَاملًاء دَائِيًا على احْتِمَالٍ الْمَشَّقَةِ وَالْعَنَاءِ يِصَيِر عَحِيبء 
على جين تَقضِي حَيَائَكَ لَّهَا مَُبملكَا (مُتَعَطََا) كْلان: تأكُلُ وَتَشَرَبُ وَتَنَام كم لا تَعْمَلُ 
شَيْنَا بَعْدَ ذَلِكَ. قَلَيْسَ مِنَ الْعَذْلٍ أن تَدبَح مَا دُمْتَ لَمْ تس إلى أَحَدٍ (1 م تَقدّمْ له) 
أ نَفْعًا طُولَ حَيَّاتِكَ؟ وَأَيُّ فَائْدّةِ من الْحَيَاةِ لِكَايَنِ كا نّ إذَا لَمْ يَنْفعْ غَيرَهُ؟» 

أَيُو دُلَفَ (الحِنزِيدٍ يُكَاظب الكوات): «إِنّي كركذ رلخناة) أن أعقل من عملك كديا 
اد كك ا تُخْتَمَ حَيّاتِي بِالذّيْحه وَلَكِتَنِي - كما كَرَى - سَمِينٌ الجشم؛ 
كَثِيرُ الشَّحْمء بَطِيِءٌ الْحَرَكَةَء كَثِيرُ الَوْمء وَلِدَلِكَ لا أَنْمَط إِلَ الْعَمَلِ كُمَا تَدْمَطْ أَنْتَّ. عَلى 
أن هذا لإو يد خطيي: رانك ل كين ليور ك3 34 حي يفول: إِنَنَا لا نَنْقَعُ في أَْنَاء 


درة 


حَيَاتِتَه حَنَى إِذَا مَلَكْنَا أَصْبَحْنًا نَافعِينَ!» 
أَبُو زِيَادٍ (الْحِمَارُ يَضْحَكُ وَهوَ يَرفَعُ شَفتَهُ الضَحْمَةٌ): مَك لا منَْعُ أحَدَاء في حَيَاتكَ 


قات أذ دا فَلَا تَفَحَرْ بِشَيْءِء فَإِنَكَ أقدَّرُ دَوَابٌ الْأَرْض وَأَشَدُهَا وَفَاحَةٌ وَقَدْ كُنتَ ‏ ولا 
تَرَالُ - مَخْربّ الْمَكّلِ في الشرّهء وَالسَّمَاجَة وَالرّحْس (الْقَذَّر)!» 
أ دُلَفَ (الخذريذ): «لَقَدْ دَخَلْتٌ الْمَطْبَحّ - ذَاتَ يَهْمٍ - في غَيْبَةٍ «ابْنِ وازع» - 


(الْكلن) - فَرَأَيْتُ مَا هَالَنِي (فَزَّعَنِي) ...» 


«2 


أَمُ الَْشْعَتْ (الْعَنْرُ): «أَدَخَلْتَ الْمَطْبَحَّ؟ ... أوه! وَلِمَاذَا دَخَلْتَ الْمَطْبَحّ؟ آو! لَؤْ رَآكَ 
سَيِدُكَ هُنَاكَ . بدن آَمَرَ ِدَبْحِكَء جَرَاءَ هُجُومِكَ وَتَعَدّيكَ!» 


مَسْلَاةٌ (كُومِدْيَا) في الإِصْطَبْلٍ 


أَيُو َفَ (الْحِنْزِينُ جَادًا في لَهْجَتِهِ): ملا يَسْخَرْ أَحَدْ مما أفون. 0 
لك (أنزة) تعر فيد تيك - ونالذل م أن - أَحْيَاسَا صَغِيرَةَ مَمْلُوءَةَ لَحُمَه 
وجا بها أدج صَيقيا القزية مالْجَوْا: 1 0 


ها روه ير 


ود كنا د نس بها مُنْدَ أيّام. فَفَرْعْت وَمَرَيْتْ مُشرعًا إِل فِنَاءِ الدّارِ (وَهي السَّاحَةٌ الّتي 


ل د لواف أذ د 
قريبَةٌ) ل مَقَدَ مَفَىَ منهاء قَلَا يُدْهِشَئَك ذلك قاد زد وفيا 3 

الْحُؤُدَرَةُ (الْعجْلَةٌ): ما أحْسَبْهُمْ يَسْتَطِيعُونَ دَبْحِي. فَإِنّي على ثقّة منْ قُدْرَةٍ أَمّي 
على حِمَايَتي لأَنّهَا سَتَنْطَحْهُمْ بعَرْنَيْهَا الْكبيرَيْنء أَلَيْسَ كَذَلِكِ يا أَمّادُ؟ عَلى أَنَنِي أَعَاهِدْكُنّ 
أنِّي ل أذكن إلى حَدِ من لتايس بد هذا ليم ون آل هيا سي ين 


«سَعَان» - بنْت سَيْدِنَا الإنْسَان ما دَامَ الاين قل مثْل ات ع اللَؤُم وَالْكَدْ 
ما دلقون 

لاق (الْجَوَادُ 0 0 ِيّ - يا يقاقي - قي َكْبرْكُمْ سِنَاه وَأَعْرَفُكُمْ 
كُثَرَ مما عِشْثُمْء وَبَلَوْتُ (جَرَيْتْ وَاخْتَيِرْتُ) 
َ أن تفلو أن ال بنك فُونَ كَرَمّا وَلَؤْمّاه كُمَا تَخْتَلِفُ 
الدَّوَاتُ سَواءً ا يل الحاضن يكن انتم الْقَسْوَة إل إِجْهَادِنا (إِتَعَابِنَ) - يلا رَحْمَةِ 
- فلا يَكَأَنّهُونَ (لا يَكْفُونَ عن الْإِهّْم). وَلَا يَهْظَوْنَ من إِعنَاتنَاوَإِْمَاقنَا وَضَرْيناء وَلَا يُبَانُونَ 
ما كَابَدْنَاةُ من التَّمَبِ وَالْمَشَفة وال َمِنْهُمْ مَنْ يَتََطّفُونَ ناه وَيُدَاعبونَنَامُتَوَدِينَ. 
وَسَيدنَا من هَذَا القَريق الطّاهر اللي لكريم النّفس. فَهُوَ دَايَبٌ عَلَى مُدَاعَبَتِنَا وَالتَوَدّدِ 


ا انا وا عاص “سل 28 


لفان ولاامكاك يكلى حخنة ون تلطه ين الْخِْْ أي السك أو الْملْح ال كما 


39 


0 


لبرَفْة ذا (يُخَفْفَ من الامنا). فلا عدو ل َ عَجَبَ) إذَا أَحَْبْنَاهُ حُنّا جما (كثِيرَا)» وَيَدَلْنَا 


كُُ 00 م 


حََاتَنَا فدَاءً لَهُ. أَلَيْسَ هَذَا صَحِيمًا أَيهَا الإِخْوَانُ ؟» 


لح 





00 ف ا اه 0 و اقرفل ععة رة 
(الْجَمِيعٌ يُقرُونَ كَلَامَهُ وَيَصِيحُونَ مُعْلِنِينَ مُوَافَقَتَهُمْ فَتَخورٌ الْبَقرَة وَينهق 


المتاكه وتتفى الحققة هُ وَالْعَئْرْ وَالْحَمَلُ وَالْجَدَيْء أمًا الْخِنْزِيرُ فَلَا يقر هَذَا الذاي 
فِيَقبَعُ في رُكْنِ من الإِصْطَّبْلٍ.) 


أيُو دُلَفَ (الْخِنَزِيرُ؛ بَعْدَ فَتِرّةِ منّ الصَّمْتَ): «صَدَقتَ يا لاحو وَلَكنْ لا تَقل: إِنْكَ 
جَدِيرٌ أنْ تف نّ عُمْرَكَ في الْعَمَلِ لِأَجْلِه.» 

يه غير 46 مَا مَعْتَو قذاة وان خكاك 

حن (الكواك مَارًا عرْقَهُ الطّويل وَهَىَ شَعَنُ رَقَبَتَِه): «مَا 8 هذا؟ واي 93 0 


(ذلّة) في أَنْ يَكظَلَّ الْقَرْدُ منًا تاملا كَادحًا (جَاهِدَا تَفسَهُ في الْعَمَلِ) طُولَ حَيَاتِه؟ ألم فكلن 


لتنقن؟ وما منت زخويكا ف القياف اذا له + نَوَّنٌ قسَطّنًا (تَصِيبًَا) ٠‏ من الؤاجب؟ أ لت 
دلَف ح أن شثكًا واحدًا يوذ لكا السّعادة (يكدَدهَا لَنَا) في هَذْهِ الدّنيَاء وَهُىَ: 


ل توي الذفل ف يديه تاكنا عل الشفى. في حد ونشاط؟ آلا كزى النثل يُفتطن 


0 5 
7 
ع 
يلظ 


ع 


ا 


0 


الْعَمَلْ. 


الم 


5 


3 


مَسْلَاةٌ (كُومِذيَا) في الْإِصْطَبْلٍ 


-ٍ 2 


الأزفان ويكتفل تفن روضة إل أَخْرَى لِيُعِيدَهَا شهْدًا (عسَلًا) سَائقًا للأكلِينَ؟ ألا كَرَى 
الْعَصَافِيرَ دَائبَةٌ (مُسْتَمِرَة) على بنَاء أوكَارِهَا؟ آلا تَرَى الْأَشْجَارَ د: شدي لسظطلل حاف عقي 


و 


خَاظة الكزازة؟ ألا تر الشمْس حَائِيَةٌ على الطُلوعٍ - كُلَّ يَوْمِ - لِتَدفعَنَا وَتَدِيرَ لَنَا سَبِيلَ 
الْحَيَاةِ؟ ألا تَرَى النّاسَ يَكْدَحُونَ وَلَا يَفثْرُونَ (لا يَْتَأُونَ) عَن الْعَمَلِ؟» 

الْخَنْسَاءً (الْيَقَرَةُ): «مَا هَذَا الْكَلَامُ يَا لاحق؟ أَرَأَيْتَ أَحَدَا منَ النّاس يَجُرٌ الْمَخْرَاتَ 
ا د تَجُرُهُ أنت؟ 
كَمَا أَجُرُهُ أنَا يَا خَنْسَاءُ؟ أَنَسِيتٍ أَنَنِي أَجُرُ الْمَحَارِيتَ أَيُضَاى 

الحَثمَاةُ (البَقدة 0 َسْمَعْ كلام أبي زِيَادِ): «ثْمَ إنّهُمْ يَضْرِبُوتكَ ‏ يا لاق - 
وَيُلْهبُونَ حِسْمَكَ بِسِيّاطِهِمْ (جَمْعَ سَؤْطِء وَهُوَ ما يُهْرَبُ به مِنْ حِلَدِ أو غَيْرِهِ)ء فَمَا أَِسَاهُمْ 
وأخلط كتهو 

لَاحِقٌ (الْجَوَادُ مِنْ فَوْرِهِ): «كلّا يَا خَنْسَاكُ لَقَد كَدَبتكِ ظَّنُونكِ ؛ فَإِنَّ سَيّدِي لَا يُلْهِبُ 
جَسَدِي بِسَوْطِهِ - كما تَرْعْمِينَ - بل يَكْتَفِي بِأَنْ يَمَسّ حسمي بِطَرَفٍِ سَوْطِهِ - في 
حِفّة وَرَشَاقَةِ - لِيَختتني على العذو (ليذموني إى سْرْعَةِ الْجَرِي) فَلَا يَكَانُ يَمَسُنِي وَشِيبُ 
شرطة إطرفة )ب حَنَّى أَنْطَلِقّ في ذوي كَالرّيح» وَلَشت أشكو هوكاهن هذا السَّيّدِ الْكريم 
سل أَرَانِي جد سَعيدٍ في دَاره!» 

أَبُو دُلَفَ (الْخِدْزير): ل وَرَشَّاقَتِكَ وَحُسْن قَوَاِمِكَ 
كَهَم يَعسلون حُسدَك وك وَيُرَجُلُونَ شَعْرَكَ (يُ لون كارا دلقم الممكن: 
فَلَيْسَ في الدّنيًا أَحَدٌ يُعْنَى بِأَمْرهء أو َأبَه بَهُ (يَهتَم) لِشَأ لَِأَنهِ نه. وَلَيْتَهُمْ يَغسلُونَ جَسَدِي - بَيْنَ 
حِينِ وَآخَرَ ‏ كَمَا يَفْعَلُونَ مَعَكَ. إذَنْ َصْبحٌ في مش جَمَلِكَ وَرَهَاقَيكَ.» 


لاحقٌ (الْجَوَادُ): «يا ابْنَ عُمّي يا أبَا زيَاد! أُوَتَظُدْني ا أنقَعُ اناس - بَعْدَ مَؤْتِي - 


ا 


عم 


ماع 9 


0 مك 


كما ْم فى حيَاِي؟ لقذ جك عي اْمَدَلِ على رقي كما أجلت بذدن الطويل 
الَّذِي أ هُش به الاب كَل متم أن سَيّدِي يَّحِد ‏ مِنْ هَذَا الشّعْرٍ ‏ ريه لِسَرِيره.» 
نو ذُلَفَ (الْخِنْزِيرٌ): «أوه! ا ا لَكَ مُعْتَرقًا 3 نَّ الْإِنْسَانَ ذَكيٌ بَارع» 00 خَبي 
كل ما يَعُود عليه الع الْجَِيل. َهُوَ يَغْرفُ كَيْفَ يُعْنَى بِنَفسِه وَيَنتَفعُ ِكل مَا 
(يُحِيطْ بِه) من الْحَيوَانِ وَالنَبَاتِ فَلَا غَرْوَإِذَا عُمّرَ (طَالَتْ حَيّائهُ) وَعَاسَ عكر ما تَعيشُ!» 


نض 


في الإصَطيّل 


الْجُؤْدَرَةُ (الْعِجْلَةٌ): «لا تَنْسَوًا أَنَنِي حِد نَافعَة للإنمَان. أَلَيْسَ كَذَلِكِ يَا أمّي؟ لَقَدْ 
اغنيي: أنخرعي كني اسشية اللبن مفلا رمن ليل ولذت أخلة بن أن متهات” 


لحت ه فه 


الظهرة اتكذي يهنا اللبن الطلكى بد اتوي وتشايق ا دحوي ون للد دوم موي 


2 
5 شك أنْ د 


الْخَنْسَاءٌ (الْبََرَه تَخَاطِبُ الْعَجْلَةٌ): «صَدَقتَ يَا بُنَيّتِي؛ فَإِنِ على وَشُك ؛ 
في عِدَادٍ الْبَقَر وَتَمَة يَنْتَفعُ الت الساوواواة تَعْذِيَّة أَطْفَالِهمْ لحر ةن طخ لْوَان 
الْجُبْن وَالزْيِْ وَمَا إِلَ ذَلِكِ مِنْ لَذَائ اَْطْعمَة.» 

أ فَرْوَةَ (التْفكَة تُخَاطت البقرة)ة «أل تَْلمِنَ يَا يَا صَدِيقتي الخدم اتيت إن لوق 
يُعَاف الْمَرْضَىء وَيُقوَي أَجْسَاَهُمْ؟ إِنَنِي صَايقَة قَة ذا قلت: إِنَنِي أَكْتَرُ الْحَيَوَانِ نَفعَا للْإنْسَان ' 


وَلَسْتْ أَيَاهي (أفاخو) ينمي وَا أُعَاني بقيمّتي إِذَا قَرَّرْتْ ذَلك في ثقّة وَيّقينء ده 


أي 4 


أن أي داب منْ واب لض مَدمَُ الَّاسَ بمقدَارِ ما أََفْعَهُمْ قلا عجَب ذا أحَبُود دنا 
نذا مقف مَعْشَرَ الْخِرْقَان ن - وَمَعلُونَا مَْيربَ الَْمتَاٍ في مَدْح خِلَالٍ الِْنْسَانِ. فَهُمْ يَقُولُونَ في 


7 امسا 


مثَالهِم. َم اكد قيما يُقولىة! دإِنَّ نَّ فلَانًا وَدِيعٌ كَالْحَمَلِ!» 
أمُ اَْشْعَثِ شعت (الْعَدْرٌ تَحَاظْبٌ التفجة): للك ا فو بج موقن تفشك حكن 


000 


إِلْقَاء الّرُوس عَلَيْنَا 

أذ هَوْوَة (التفكة في سُكُون): دإِنّهَا الْعَيرَةَ وَالْحَسَُء يَدْفَعَانِكِ إِلَ السّخْريّة مما أقول. 
لَقَدْ عُرفٌ عَنْكِ حب الْمُشَاكَْة وَالْمُعَاكُمَةء وَاشْتَهَرَأَمْركِ - بَئنَ اليس - بِالشرَاسَة وَسُوء 
الْخُلّقء لِأَنّكِ دَائِيةٌ تملى الشّجَار وَالتَرَاع. وَالنَّاسُ يَمْقَتُونَ هَذَا الْخُلَقَ الشّرس. وَإِنّي أُكَاشْفُك 
الْكَوْلَ: إِنَّكْ ليله القند حفرة القائدة» 

م الْأشْعَتْ (الْعَدرْ تَحَاظن النتجة منضية حَانقَةٌ): «كَيْفَ تُدْكرِينَ فَايَدَتِي؟ أَعَنْ 
جَهْلٍ تَفْعَلِينَ ذَلِكَ أَمْ عَنْ تَجَامْلِ؟ إِنَّ الدَّاسَ يُطْلِقَونَ عَنَيَ دَاتَمَا ذَلِكِ اللَمَبَ الْحَبِيبَ د 
تَفْسِيء فَيَقولُونَ: «بَقَرَةٌ الْمَسَاكين وَالْفْقَرَاءِا» إِنَّنْ حَبِيكَةٌ يَا 3 فَرْوة عد لك كد 
عل إِنْكَار قَوَائِدِي الْعَمِيمَة وَمَرَاَايٍ الْعَظيمّة وَتَجْحَدِينَ فَضِلي على الثاين: وَلْسّتُ يد 
أىٍ مَيْرّةِ انَْرَدْتِ ا - مِنْ بين الدَوَابٌ - فَمَكَأَتِ نَفْسَكِ صَلَفَا (كبرَا) وَغْرُوًا وَاذعَاءَ 


مه 57 مر 


>53 


مَسْلَاة (كُومِدْيَا) في الْإِصْطَبْلٍ 


6. 
1 
6 

ما 

ضام 


أَمُ قَنْ و (النَّعْجَة تنغو بِصَوْتِهًا الأُطيف): دلا تَفضَبِي يا آم الأشَث, وَلَا تَتَمَادَيْ في 


صَخَّبِكِ (ضَجَّتِكَ)ء فَإنَ ال ا مما تَظدَينَ. وَفي قن رَتِنَا أَنْ نْتَاقضَ - في غَيْر عَضَبٍ ‏ 


2ه فى 


وَآَنْ نَدِي بِحُجَتِنَا منْ غَْرِ مُتَافَرَة أ مَُاحَاةٍ . :. ألا مَقوين - قَبْلَ كُلٌّ شَيْءٍ - أَنَنِي عَظيمَةٌ 
الْقَامَدَ ِدَةِ لِلدّاس؟ فَإِذَا أَنْكَرْتِ هَذَا فَخَيْرِينِي - يرَيّكِ يا عَزِيرتِي - كَيْفَ يعيش الإِنْسَانُ 
إِذَا فَقَدَ نِعَاجَهُ وَكِبَاضَهُ؟ وَكَيْفَ يَقَضِي فَضْلَ الشّنَاءِء وَيَتّقي غَائلَةَ الْبَرْ إِذَا خْرمَ صُوقَنَا 


وس و دو 


التافع الَّذِي لا عت له عَنه؛ وا بْدَ له منة؟ لا شَكَ أنه يَمُوتُ من شدّة الْبَرْدء أنه يَتِّذْ من 
صُوفنًا: جَوْرَبَة الّذِي يُعَطَّي به سَاقَيْه وَقَمِيصَهُ الذي يُعَطَّي به صَدْرَهُ وَدِثَارَهُ 0 
الْعَلِيظَة التي تَجْلِبُ ل لَهُ الدّفَْءَ. وَمِنْ تحظمي يَصْنَّعُ الأَرْرَار وَأَيّْدِي الْمُتَى (السَّكاكين). . وَمِنْ 
أطلنق (عتافيي) يتفرع الجا ماق تله فكنت تجعوين نض أو تذكرين نايا 
اْبَاِرَة ؟ إِنّنِي قد لك - في عير َه - نَّ الإِنْمَانَ لا يَسْتَطِيعٌ َأ 
سَبِيلَ له إل جَحْدٍ قَذيل عَلَيْده ‏ ' 


: 


2 


نْ يَعِيشٌَ بفَقدِيء وَلَا 


(تَنْطْرُ دوَابٌ الإِصْطبْلٍ إل النَفْجّة و ون توق علذهاء] لسكب والد مه يكنيها. 
كد اتيت الذوات كلما بيلك السفع القوكة الح ذلك وها التفهة و متضاعة 


وَوُضوح.) 
أمُ الْأَشْعَتْ (الْعَذرّه تُشْرعٌ قَائلةً): أَتَحْسَبِينَ أَنّنِ انْعَرَدْتِ بِهَذِهِ الْميْرّة ‏ يا أَمَّ فَرْوَةٌ 


كه كدزات النهن كاف (شميةا 5ل ا 0 ؛ فَقَنْ حَدَنَتَنِي 
ادش ح نمراق ل قدو لبان للد تيّة - لَهَا شَعْرٌ طُوِيلٌ ناعم 


َأَْبَنَتْ لي أَنَّهُ أَفضَلْ مِنْ صُوفِكِ وَأَجْمَلُ ؛ وَأَنَ َّ الفّاسَ نضتلون مث ابا كم من ل 


ال دده وها منْ صُوفِلكء وين مَلْمسَا ا وَقدُ عاش بض جبانا لى خَيٍَْ 
مبعا ‏ ر” 12200 
الذي لَا يَقنَعُ به غَرنَا منَ الدَّوَابٌ. تحن تتفي وكا تلماه ي طريقنا ون الكشائش وقشز 


الشحن و وَتَقَدَ تَقَنَعُ ما يُقَدّمُ إلَيْنَا منْ قشر الْبطّيخ وَفَضَلَاتٍ الْأَطْعِمَة وَتَسْتَمْرِىئٌ فتَاتَ الْخُيْز 
الْحَافٌ ...» 


50 


في الإصَطيْل 


أ فَرْوَةَ ة «لَسْتُ أَغرفْ ابْنَهَ عَمّكِ هَذِهِ وَمَا أذري ما هيّء لأَتَنِي لَمْ أَرَمَا 


طُولَ حَيَّاتى قط. ومَهْمَا يكن منْ أمرء فَإَِكِ َي ِيَأ الََثِ. وَلَيِسَ فيك من 


الميرّات مَا وك إِلى الزّهُو وَالْمُيَاهَاة. ل كرون بتاك لحمل الْحَاِمِدَةَ - منّ الشّغْر- 
التِي َوْقَ ظهركِ؟ فَحَبرِينِي: أي فَائِدَةٍ ترْجَى مِنْهَا؟ وَأَيّْ َب جَميلٍ يُصْنَّعُ منْ نَِسِيحِهَا؟ 


2 
0 3 0 


3 فول هما :يطل لَهُ جِلْدْكِ هَذَا؟ إِنَّ النّاسَ يَصْنَعُونَ منْهُ - بَعْدَ مَوْتِكِ - 
سيّاطًا اديت الْكلَابٍ الْعَاصِيَةِ الْمُتَمَرّدَداه 
َم الْأَشْعَتْ لشفت (العددٌ: تُخَاظت التفحة) : «لَسْتٌ أغرف إِلَّا مَخْلُوكَا وَاحِدًَا جَدِيرًا بِالْعَقَاب 


تحن | 


وَالَِيبء ُو أَنْتِ يَا عَزِيرَتِي. فَتَريّني (تَمَهَيِ وَانتَطري) قَلِيلًا حَتّى تَحْرْحٌ إل الْخَلَاء 


مي 


وَأنَا رَعِيمَة (6: كفيلةٌ) لك بتَأدِيبكِ وَسَيُعَلَمْكة فزي كيك تخوز لاز ويا ملك 
الطَّيُ (الْحَمَلُ بِصَوْتِهِ الصّغير الْمُضْطرب): «كُوني على ثقّة أَنَني لَا أَرْضَى 
تَضربى أمّىء وَلَنْ أَمَكّنَكَ منْ ذَلِك!» 


ابْنُ وَاذِع (كَلْبُ الْحَرَسء وَهُوَ جَاثْمٌ أَمَامَ الَبَابِ): كوك أل نسو عن هذا 
الم لصَّحَّبٍ أَيّهَا الْعَابثُونَ الْمُسْتَهْترُونَ؟! 
ا َامَانِي لوي يا سَاكِنِي الْمَِيضِء ا هَنْهِ 


0 


وةراه 8 


توي مضت عا سف مدي أي متنك لبي ملي إل سي رخات 
وفخيزة) ينا تففلوة: إذا لم تقفو عن هذا الشكن: وخوحتفيها أرئ حدكفين يتادويكة. 


َه 00 سة مه 


فَحَذَارِ أَنْ ن أسمعٌ صَوْنًا بعد الآنّ» 


(تَسْكُتٌ الدّوَابٌ جَمِيعا. وَتَدَوالْخْنْسَاء لشانها الحاف :ف مرودهاه وتهار أ 
فَرْوَة وَيَجْنُو الطَّي تَحْتَهَا لِيَشْرَبَ مِنْ ضِرْعِهًا جَرَعَاتٍ من اللَّبّن. أَما أ أيُو دُلَفٌَ 
يقرب منَ الْحَائِطء وَيَظَلُّ يَحّكّ حِسْمَهُ بهًا. وَيُحَرُ أَبُو زياد أيه الويلتين. 
ْم تَْرْجٌ كَأَرَةْ منْ جُحْرهَا يَفرَعٌ «أبُى بُجَيْر وَيَقَفرٌ - مِنْ شِدّةٍ الأمْرٍ - 


َتَعُونُ الْفَأرَةٌ إلى جُحْرِهَا خَابِفَةٌ. وَتَدْقّ السَّاَةٌ اثْنَتَنْ ني كَشْرَة دَق وَيَعْونُ ابْنْ 
واذع إلى وَجَارهِ.) 


2 
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الْخَنْسَاء (الْبَقَرَة: بِصَوْتٍ مُنَخفْضِ بَعْدَ صَمْتِ طويي): «يَسْتَحِيلُ عي النَوُمُ في هَذِهِ 
اللَيْلّة. شََّ مَا أَخْطأَتْ أ فَرْوَة» 15 الأشعّث»! لَقَنْ جر 3 حَنا عن حَادَة الأَدَبِ (طريقه) 


3 
َه 


في حِوَارهمًا (مُنَاقَشَتِهِمًا) ولس يَجُ مش مان الصَدِيقكين ادب أن تحرج هما 
المكاقفةء' دصل إن هذا انعد إذيعا اننا غاء وََيْسَ يَجْدُ يَجْدُرُ بِالأقَارب أَنْ يَتَتَارَعُوا . 
هلقي يا أ قةء وني خييكه الي :تأي كل تكرت قواونك خلواء» 


0 ده 


َم قَوْوَةٌ (1ل: لنَّعْجَةٌ): وك حَدِيثي بِكُل ارْتِيّاح يَا تزِيرّتيء إِذَّا ضَمِنْتِ لي صَمْتَ « 
الْأَشْعَتْ» وَاعْتِصَامَهَا بِالْهُدُوءِ ... لَقَدْ حَدَّنْتَكُمْ ‏ يا راق - أن 


درقه 


لَحْمي شَهِيٌ سَايْعْ هَنِيءٌ. وَلَسْت أعْلو وكا شرف إذَ قلت لكة: َه أذ 


0 
06 


/؟ 


آَم الْأَشْعَتِ (الْعَذْر): «وَلَا تَنَيْ أَنَّنِى أَنَا أَيْضًا ...» 
الْخَنْسَاءٌ (الْبَقرّة): «اسكُتي - يَا أمَّ الشعث - وَاضصْبري حَنَّى يَأَتِيّ دَوْرْكِ!» 
5 2 9 


أذ قؤوة (التفكة السررتري لم (أنة كلحتي ابنلمس كاغلفوا: أن الناش نخد ون ايك 
تكتاريدي ريف توفي يد ازقايا للكنان والقيكارة الخزدو غلزيما يادي الالهان. 
َأَنْوَعِ 0 الّتِي د تَشُجو السَامعِينَ (تَخْرْئْههُ) وَتدكيهم.» 
ا : هما أَعَجَبّ أَمْرَكُمْ أَيُّهَا الِخْوَانُ الأَعرَّاءٌ ٠‏ فب زياد يدق ظُندورة: 

نت - يا أمَّ فَرْوَةَ - تَعْرْفِينَ عل كبا نان ومدكها متا لف رقن مُرْدَوجَةٌ بَارِعَةَا» 

أَمُ فَرْوَةَ (التّعْجّة تُخَاطِبُ الْعَذْرَ في هُدُوء) : «لَا تَمْخَرِي مني أَيتُهَا الرَفِيقَةٌ الْعَزِيرَة 
ا د فَهَلْمّي - يا ابْنَةَ الْعَمّ ‏ 
ي على قَرْنَيْكِ مَا أَنَا ذَاكرَتة: 
اسار بلخمي. 


: أَمْتَحُهُمْ جلدي. 
تَالًِا: أغطِية عُطِيهمْ مَصَارِينِيء لِيَصَنَعُوا منها أَوْتَارَ الْكَمَان. 


اي 6 


رَابِعَا: لَا أَضَنْ عَلَيْهِمْ بِمَا يَدُرُهُ ضرعي من اللّبّن السَّايعْ الشهق: 


خا لا أَبْحَلُ ِمَحْمي الَّذِي يَصْتَعُونَ منْهُ الشّمْعَ. 

سَادِسًا: دُرُ عَلَيْهمْ لَبَنِي الّذِي يَصْنَعُونَ منهُ الزْبْدَ وَالْجُبْنَ وَالْقشْدَة. 
وَيَعْدُ أَقَلَا يَكْفيكِ هَذَا؟ أَثْرِيدِينَ أَنْ أَسْتَرْسلَ في عد مآثري» وَمِيرَاتِي التَّادِرَة, أُمْ يُحْسِيْكِ 
(يَكْفيك) هَذَا الْقَدْرُ؟ك!0 

الْخَنْسَاءٌ (الْبَقرَ تُخَاطِبٌ النَّْجَةٌ): لحك 
ادق واغتيفنا أنك مِنْ أَنْقع الدَّوَابٌ لسَيددَ 
فاذ كر لكاامز اال عل أن تَتَحَدّثِي إِلَيْنَا بصَوْتِ 
(الكلبٌُ) فَيْنَقْصَ عَلَيَْا صَفْوَنَادء 


0 
م 


مني ع 5 0650 
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لع 
الام 
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- بام قزوة - وق رداك ميا 


نسان. وَالآنّ حَاءَ دَوَرُك يَا 4 الأشعّث» 


5١ 0 1 م‎ 


دئ رَزين» 0 ل يُسمَعَك «ايْنْ وَازع» 


3 


مقذة كرية ا و الإضطيل 


- 2 


و ال من 


أَحّ الَْشْعَتْ (الْعَنْرُ): «أَنَا أَمْتَحْ سَيِّدِي مقَدَارًا كَبِيرًا : منَ اللّبّن الدّيسمء الذي يَخوي 
مِنْ عَنَاصِر التَذِيَةِ شَيْمًا كذيرا. و تفي المؤغى كما لون ب وَيَقدَي بغار 
الْأَطْفَالٍ. وَلَا تَنْسَوًا أَنّنِي خَيرُ مُعين للْفْقَرَاء 0 أقتَعُ منّ الْغَذَاء بالحّافه الْقَلِيلِ وَأَجُودُ 


َهُمْوَلَوَْاِهِمْ بِالْغِدَاءِ الطَيّبِ الْوَفِير (الكذير). ثم 3 لحي عا يي وَلَنْ يَضِيرَنِي 
أل نجينا المجا را نين - لِذَّلِك - خادة خزالة عن 11 كنا لل ع در 
لاا دعر كر جارك راي وَلَيْسَ جِلْدِي بِأَقَلَّ مِنْ جِلْدٍ غَيْرِي صَلَاحِيَةٌ للّاس.» 
الْخَنْسَاءُ (الْبََرَهُ): «لَسْنَا تَشّكُ ‏ يا أمَ الْأَضْعَتْ ح اق تتفل ولخ خرن الطوف 
ع نيا ل ل ا من لين 


14 


خِرَةً. وَحَسْيْكِ - يا عَزِيرَّتِي - أَنَّكِ مُؤْنِسَةٌ اأْ لفقيره و وَمعينتة 


الَّد 
السَّابِغْ الذي يَحْوي قِشْدَةً قا 
وَمَانِحَتَهُ كُلَّ ما تَمْلِكِينَ انمي بِحُبٌ الْقَقِير إِيّاكِ فَقَدْ بَدَلْتِ لَهُ وَسَعَكء وَحَاوَلْت إمْكَائك. 
وَلَيْسَ يَطْلْبُ مذكِ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكِ. لَقَدْ آمَنَا بِفَضْلِكِء وَاعْمَرَفنَا بِمَرَاَكِ وَتَفِِكِ. فَهَلْ يَشُرّكِ 
هَذَا الانمترافٌ؟ الشروك نت اعون كن لماي ا « 

َم َرْوَةَ (النّمحَةٌء تَقآَربُ من الْعَذْرِ وَتَنْطُ ِلَيّْهَابعيَْيَْا ايفين وَالتَمْعُ قوق 
فيهمًا): «اصْفْحِي عَنِي يَا آَم الأفعث - وَاغْفري لي طَيْئِي وَحَمَاقَتِيء فَقَدْ حَرَتَنِي 


وآلمَنِي 0 - أَنَنِي كُنْتُ مَصْدَرَ مُضَايَقَتِكِء وَمَبْعَتَ عَضَبِكء فَلْتَعْدْ صَدِيقَتَين 
ولا كانٌء قلا صَارَ ولا قَلْكُمْ وَلَا قلْنَا 


هر م 2ه هم ا 2 


وَمَا أَحْسَنَ أَنْ َدْحِعَ للْوْدّ كُمَا كُنَ! 


فَهَلَ تَصَفَحِينَ؟» 

(فتَقدُمُ 1 د الفكة ولك عرق 0 فَرْحَانَةٌ, وَمَكَذَا ب 
الصّلْحٌ بَيْنَهُمَا. و قَدْ سَادَ الْكَرَى - حِينَيَنِ - وَاسْتَوْكَ النَّوُمُ على أَكْثّر دَوَابٌ 
الإِضصْطَبْلِ وَعَلَا تَنَفُْ ال لي زيّاب»» كمَا عَلا شَخيرٌ ام دُلَفَ» الذي 


> 


انْتَحَى رُكْنَا منَّ الإِصْطَّبْلٍ ‏ 1 حَيْتْ مَدَّ رِجْلَيْهِ وَاسْتَسْلَمَ ِلتّوم. وَرَقَدَ «الطَّل وَدأَبُو 


595 


و اح ع مق 


مه 0 انم 0000 ِى فد لالم وا 5 8 2ه 3 
بَجَير» جَنبًا إلى جنب ثم سَرَى النؤم إِكَ البَاقِينَ» فأخذوا يُغمضون أحَفانَهُم 
#4 موي افاي و اللاي نل د من ون 
كم نَامَ الْجَمِيعٌ وَرَاحُوا في سبَاتِ عميق.) 


2 


0. 
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عَالَمْ الإِضطبْل 


الفضل الأوَّل 


)١(‏ صَوْتٌ في اللَيْلٍ 
قَالَتْ بَطَلَهَ القصّة «قَسَامَةُ تُحَدَّثْ نَفْسَهَا ذَاتَ لَيْلَةِ: «أَيّ صَوْتٍ هَذَا الذي يَنْبَعتُ في 
سَكُون لي فَيُوقِظّنِي منْ سبّاتي الآنّء وَيُتَبْهُنِي هن تَؤْمِي الْعَميق! 

أي َهِيقٍ أَسْمَعْ؟ وَمَا بَالُ هَذَا الطّارق (الذَّائرِ) في اللَّيْلِ الْقَاسِقٍ (الشّدِيدٍ الظَّلام) 


و ده 


يشطلي إلى التُهُوض منْ فرّاشي الْوَثِيرِ (اللَيّن النَّاعم) وَتَرْكِ وسَادَتِي الظّريقة الْمُوَلَفَةِ 
منّ الْقَضُء وَأَنَا مُسْتَسْلِمٌ ِلِرّاحَةٍ وَالدّعَة (الْهُدُوءِ وَالسَّكينّة)! 
لَقَنْ رَفَعْتُ رَأَسِي» وَتصيت أذتق وَأَرْمَفْتُ مسْمَعَيٌ ِأَتَعََفَ ت جَلِيّةَ الْخَبَر (حَقِيقَتَه).» 


الرائمة 


كَانَّ الإِصْطَيْلُ كَاتِما (مُظَا مُظِمَا) جدًا فلم أتَين ينْ - في ظلامه الْحَالِكٍ (الشّدِيدٍ السّوَاد) - 
شَيْنَا مما حَوِيء وَكَانَ مَرْبَطِي أَقَرَبَ مَرَابِطِ الإِصْطَبْلٍ وَأَدْنَاهَا إِلَ الْبَابِ (أََرَبَهَا منْه), 


وَقَدِ احتطيت مدن زتعا جه الت كيد إن الَّائرِ الْمَُاحِيَ ب 0 نُ في فَتَرَات 


مُتَقَطّعَةِء وَفِيهِ رَنَهَ خُزْن لا تَخْفَى عَلَى سَامعه. 


(؟) سَائِسٌ الإِصْطَبٍْ 


وَسَمعْتٌ صَوْتَ سَابْسِنًا «شفيوه وَأَحْسَسْتٌ دَبِيبَ أقدامه (وَقعَ أَرْجْلِه) وَقَدِ استَيقظ منْ 


تومه اللّذيذ. وَكَانَ 39 ِل غَؤقَة حَشْبِيّةِ في عن الإِصْطَّبْلٍ بِجِوَارٍ مَخْرَنِ الدّريس. لَقَنْ 
كان آنه من آكات الكحمة ممقلا هن أنكلة التخوق ولاه 1ه قا (لَمْ يَضدة) 


بِضَيْفِهِ وَلَمْ يَضِقَ بِهِ ذَرْتَا (لَمْ تَضْعْفَ طَاقَتَهُ عَن احْتِمَالِه) بَلْ نَهَضَ مِنْ فراشه 
خط غلتنا (مهيما) داعي القدو نو :وكيطة من شلمهة الى إل أذدن الإسعلال نا 
وَفي يَدِهِ مصْبَاحُةُ - كك الْبَابَ الْخَارِجِي لْإِصْطَبْلٍ 00 دَلِك الصَّيْفٌ المسْكينّ. 
دكن (شفين» يُجَمْجِمْ كَلَامَهُ (يَنْطِقٌ بأَلْقَاظ ل يتبينها سَامِعُهَا) وَيُحَدَّتُ نَفْسَهُ بِاَلْقَاظِ 


4 0 


مُتَقَطلّعَة على طريقته يقته التي أَلِفْنَامًا (تَعَوَّدْنَاهَا) منهء فَلَمْ مَيْقَ غَريبَةٌ عَلَيْنَا 


(6) تَبَادلُ الإِخْلَاص 


وَلوارآة ا ار حي اخ عر د الضيّق الطّارق (دَاتِرِ اللَيْلِ) 
الذي أنفظة من :زقادة الذي ما ككن حه مف وان الإِصْطَّبْلٍ - فَقَنْ حَبَرْنَاهُ وَعَرَفنًا 
نَبَالَةَ خُلّقهِ (تَجَابَتَهُ) وَكَرَمَ مُنْضْرهِ (طِيبَ أَضْلِه). ود أشفتتاة الْوْدّ (صَدَقَتَاهُ الِحَاءَ)» 


255 6ه > دو 


وَمَحَضْنَاهُ (أَخْلّصْنا لَهُ) الْحُبَّ مُنْذْ قَيِمَ عَلَى الإِصْطَبْلٍ أَوّلَ مره وَهْوَ يَافعٌ (شَابٌ ناشئ) 


فَيَادَكَنَا الإِخْلَاصَء وَعْمََنَا بأَيَادِيه (بَالَعْ في الإحْسَان إِلَيْنَاه وَأَعْدَقَ عَلَيْنَا صَنَايَعَهُ وَنِعَمَةُ): 
ار تَفُوْسنًا بأَلْفَاظِهِ الرّقيقة. وَكَانَ لا يَنِي (لا يَكْسَلْ) عَنْ تَرْبِيتِ ظَهُورِنًا (مَسْهَا 
دقتنا إلنناء وَاسْتَجْلَايًا لِمَوَدَّتَنَا)» » وه ينسم - في لَطْفٍ وَحَدَبٍ 3١‏ نْفِ) - كُنّمَا 


وَهقّ شَدِيدُ الإِعُجَاب 2 دَاكُمْ الْعَطْفٍِ ع وَقَدِ احكاد لي بح سماد فاطق عي 

اسم «قسَامَة (حُسشن) ِأَنّنِي - فيمًا يَرَى - َجِمَعُ ب بَيْنّ جّمَالٍ الصُورَةء وَكَرَم اللّبْع؛ 

وَحَدَّة الذَّكَاء . كَمَا سَمَّى وَلَدِي الصّغِيرَ «سَوَادَة» وََطْلَق عَلَيه لَقَبَ «زَّاد الرّكْب». وهو 
/ 


وه > 


يُؤْثْرّنِي (يُفضلني) وَمَهْرِي عَلَى كُلَ فرّس. 


1 


(0) أَشْهُدْ مْرْ الْحَمْلٍ 


وما نس لا أنسّ لِهَذَا الّجْلِ الكريم فَضله علي في أشْهْرٍ الْحَمْلِء فَقَنْ بَدَلَ مَا في وسْعه في 


الْعنَايَة ة بأمْريء جِينَ كُنْتُ عُشَرَاءَء وَظَلّ يَتعَهدْنِي وَيَرَْانِي اكه قش صديوا كاملة كين 
وَضَعْتْ وَلَدِي الْبِكْرَ «زَادَ الرّكْب». كان يُعْنَى برِيَاصْتِي ٠‏ وَتَنْظِيفٍ مَرْبَطِي اي 
وَتَنْقيّة غدَاتئيء وَجَلْبِ الْمَاءِ في إِنَاءِ د نَظيف. وَلَمْ كَّ الشَّوْدَ التّاسمٌ هن أَشْهُر الْحَمْلِ 
حذى بشاغق. عتايقة وأ كني من لك عذل: وَكَانَّ يُحِلَنِي في الََّار 00 
الحَظيرة: حَيْثْ الْهَوَاءٌ الطَّلْقٌ فَإِذَا جَنَّ اللَيْلُ (أَظلَم) َحَلّنِي أَرْحَبَ 3 ب مَكَان في الْحَظيرَة. 

وَالَ يمني به بِعَطْفِه ولف وَيُجَلَلْنِي (يُعَطَّينِي) توب غَلِيظ يَقينِي أَذَى التّيّارِ حَتّى ص 


ره 9 


0 


06 


(5) في عَالم الْأَخْلام 


3 


لما انْقَصَفَ الشّهْرُ الدَّانِي عَشَرَ - أَوْ كَادَ - رَأَيْتُ في مَنَاِمِي خُلْمَا جيبًاه مَشْتْ 
(فَرحَتث) له تفبيء وَابْتَهَجّ لِرُؤْيَتهِ قلبي أيّمَا ابتِهَاج. وَمَا أَنْسَ لا أَنْسَ ما حَيِيتٌ طِيبّ 
هَذَا م 

فَقَد رَأَيْثُنِي بين جَمَاعَةٍ منْ كرَائِم الْأُرَاس وَأْهَارِء وَكَدْ أقبْنَ علي فَرِحَاتِ وَاسْتَقبَلنَ 
مَولُودِي الْجَدِيدَ مُهَلَلَاتَ صَاهِلَاتِ يادي الأَعَانِي مُنْشْدَاتِء ياك بَأَغَارِيدِهِنَ 
مُتَرتمَات 


- 
امهنم 


لْأَصِيلَاتِ في الْعْصُور الْغَابِرَاتِ (الْقَدِيمَات). وَقَدْ رَوَيْنَ يي منْ بَدَائَع الْأَخبّار وَعَجَائبِ 
الْأَسْمَار مَا لَمْ يَكْنْ لِيَخْطْرَ لي عَلَى بَالِ. وَعَرَفْتُ مِذْهُنَّ طَائِفَةٌ نَبِيلَةَ لِبَْض أَمَرَاء الْعَرَب 
الْقَدَامَى (الْقَدَمَاء) مِنْ الْلَمُوَجِيّاتِ (بَنَاتِ «أَعْوَجٌ» جَدّنَا الْعَظِيم) الّتِي يَفخَّرُ بها نَارِيخُنا 
الْحَافِلُ الْمَجِيدُ. وَمَا زَلْتْ أَتَمَخَلْ بَلْكَ الْوْفُودَ لكريم - مِنْ بَنَاتِ «الْعَسْجَّدِي» وَيَنَات 
«أغوّج» - وقد قَنْ قَاضَتٌ وَحَوفين بشرًا. وَأَشْترَك دهن في الْغْنَاءِ ذو الْعْقَالِ وَ«دَاحس»» 
وَدالْقيراء»» وَ«سَيَلُ»» وَدعَلَْوَاء» وَدالْحَرَادَق» وَلرالْخَطاو: وَدالْحَنْقَاءُى» وَدالشٌّقَوَاءُ: 
وَدِالْعَوْجَاةُ»» وَدالسَّماءٌ». وَمالزَعْفَرَانُ» وَمالْكْمَيْتٌ». وَدالْيَطِينُ». ود«الصَريحٌ»» 


في الإصَطيْل 


وَوَالْوُضَيْف: وَدأَعْوَج الأَضْفَنُ, وَدأَعْوَجٌ الأكين» وَدالدَينَانُ»» وَوَلَدَهُ «المحوس )7 وَمَا 
ِلَيْمنَّ منْ كَرَاتَم الْخَيْلٍ اللّاتي تَيْمَج لِأَخْبَارهنٌَ 0 بالانْتسَاب إِلَيْهِنَّ. 


(1) المَوْلُودُ الْجَدِيدُ 


ها ده اي د ركه جثي 


وَانتَبَهَْتْ مِنْ تَوْمِي فَرِحَة مُسْتَبْشِرَة وَلَمْ كذ تنقض سَاعَات قلِيلة حَتى وَضَعْتَ - في عَالم 


لْيَكَطّة ‏ هَذَا الْمَوْلُودَ الذي َأَيْتَهُ في عَالم الأَخلام. و اوه السَّائْسٌ إِّ - مِنْ فَوْرِهِ 
- فَمَرُقَ الأغشيَةٌ الّتي كَانَتْ تُحيط بِالْجَنين. وَلَقَدْ أَحْسْن إل الإنشسَان كله بما فَعَل 


جه داه 95 55و 1ه 


فَقَدْ عَلِمْتُ أَنَهُ أ لو عَقَلَ دَلِكَ (لَو مَرَكَهُ)) لَاخْتَتَقَ الْجَنِينُ تقبّ ولادته. 
أَلْعَقَهُ ِقُحْسبَهُ شَيْمَا كردا و النشاطة زله كاطاا لحري م هَذَا الْمَؤْلُود الطريفٍ: لَقَنْ هَمَّ 
بالتموض + مُحَاولًا أنْ يَقِفَ على أَقَدَامه - كما تف لمتكت يدو فل اذلف يطل 
يَتَرَجّحُ - يَمْنَةَ وَيَسْرَةَ ‏ مَرَّةَ بَعْدَ أَخْرَى, 3 يَقْ عَلَى أَحَدِ جَنْبَيْهِ قَوْقَ الْفرّاش الْوَثير 
(اللَيّن) الي مني السَايِسش بإِعْدَايوء ونا جد مُشْفِقَة عَلَيْه. وَلَمْ تَمَىّ على هَذْهِ الْمُْحَاوَلَات 


أَنْ 


5 


نضْف سَاعة ب تقريبًا ح حَتَى اسْتَمْسَكَء ' وَقَوِيَتْ أقذاقة عل :الدنوكن: فَوَكَفَ مَتَتَينَاء دُونَ 


عي يت د ه 3 > 


يَقَعَ عَلَى الدَرْضِءٍ وَمَا لَبِتَ 1 ن اهْتَدَى إلى ضَرْعي (تذيي) (وَالضَرْعٌ لَنَا - مَعْشْرَ رّ الْأَفْرَاس 
0 مِنّ الشّاءِ وَالْبَكَر دوق - مُِرٌ اللَنِ: مكْلُ الْخُلْفٍِ لِلنَاقة, وَالتَّدي للمزأة). 38 


ف 


أَعْجَّبْ لِدَلِكَء فَقَدْ أَرْسَدَنْهُ إِلَيْهِ فَطْرَتهُ السَّلِيمَةٌ وَغَرِيرَتْهُ (مط 5 طَبِيعَنَهُ) الْقَويمَة يمَةُ. وَأقبَلَ عي 
ل ل وَلَمْ يَنْسَنِي السّايّسُء ٠‏ بل عنِي بي في 
الصّبَّاح» فَعَسَلَ ذَيْي وَأَرْجُلي وَأَفْخَاذِي. وَأَحْضَرَ لي غذَاءً طَيّبًا: منْ بزسيم شهيء وَمَاءِ 


دَافئْ هَني. 
وَمَا َّالَ يَنَهَ َ ذنى في 2 ارخا 0 عَادَتَ 3 صحت وَنَشَاطِي في َكَرَت وَقتِ. وَكَدْ 
أَطْلَق 0 0 0 لَقَبَا ظريفا يَدْلَ على ذَ ذوق عَالٍ أصِيلِء وَهْوَ: «رَانُ الركْب». وَقَدْ 


نيِيء افده الاعارة 3 ا 


ِل جَاذبيء و وَضَان يدوك ب يَدُورُ من حَوِْي في ذَلِكَ العو اليج 


الفضل الثاني 


)١(‏ الصَّيْفٌ الْمَزِيلُ 


لَقَدْ دَارَتْ راسي هَذْهِ الذَّكْرَيَاتُ وَأَمْتَانُهَاه حِينَ خَرَجّ السَّائسُ مِنّ الْحَظيرَة» لِيَسْتَقبلَ ذَلِكَ 
الضَّيْفَ النَاهِقَ الْحَرِينَ الَِي حَدَنْتَكَ به في الْقَصْلٍ السَّابِقٍ وَمَرّثْ بِذِهْنِي سِرَاعًا أَطْيَافُ 
الذّكْرَيَاتَء كَمَا تمْرُ الأخلام. قَلَما بَلَعَ به الْبَابَ تَهَضْنَا ‏ مَعْشَرَ الدَّوَابٌ - عَلَى َوَائِمنا 
(أَقدَامنًا) لاسشتقبّاله» وَأطْلْتْ براي - مِنْ أَعْلَى بَابِ مَرْبَطِي - فَرَأَيْت عَيْتَيْنِ مَدْهُوشَتَيْن 
تَفْحَصَان عَنْ كُلّ مَا يَعْرِضُ لَهُمَاء وَهِيّ سَائْرَة في طَرِيقِهَا إلى ها ون ييا 
حَدَّنْتَكَ - أَقَرَبَ دَوَابٌ الإِصْطَبْلٍ ِل البَابء فَكُنْتُ أَوَلَ مَنْ رَأَى ذَلِكَ الّفِيقَ التَّاعسَ 


الذي رَحِمَهُ سَايْسُنًا «شَفيق» 0 الْعَزِير (الكذير). وَأَنْقَدَهُ منْ غَائكَةِ الْبَرْدِ الْمَارس 
نَكَاهُ :من شدّتة المُهلكة): وَكَانَّ' الضف قن ملم بِضَيْفنَا كُلَّ مَبْلَع؛ نأهتاة (أسققة 


وَأَمْرَضَهُ). وَهَدَّ قَوَاهُ وَهَرَلَ حِسْمَّة؛ فَأَصْبَحَ أَذْتّى (أقرّبّ) إِلَ الْمَوْتِ منْهُ إل الْحَيَاة. 


(5) ابْنْ الْعَمّ 


وَشَعَرْتُ بِحُرْنِ شَدِيدٍ مِنْ أَجْلٍ هَذَا الضّيْفٍ الس وَقَدْ كُنْت خَلِيقَةٌ (جَدِيرَةً) أَنْ تهج 


(أفْرَعَ) لَهُ أن حَظَّهُ الْحَسَنَّ قَدْ سَاقَهُ ِل حَظِيرَتِنَا الْوَادِعَةِ (السَّاكتّة الْهَادِمّة) التي ون 


إِلَيْهَا. وَمَا أَجْدَرَهُ بِحْبّيء وَلَوْ لَمْ يَكُْنْ مِنْ أَبْنَاءِ عُمُومَتِي الْمُقَرَِينَ. لَقَدْ بَدَا لِعَيْنَيَّ - 


حِينَيِنِ - ما لَقِيَهُ منْ سُوء الْمُعَامَكَة. فَقَد تَقَعْك هذه (كَقَوق) وَتَلَيَّهَ في بَعْض جهّاته؛ 


وتشل :نفك وشقط )من منواك كن مهو الْحَيْث والهزال عليه تسيل لمن 134ة: أنه 


في الطب 


قد أصْبَحَ مَيْكَلا َظميًا يتَهَافَتْ (يَتسَاقَطْ) مِنَ الضّعْفٍء وَهُوَ يَمْقِي إل مَرْبَطِهِ الْخَالي في 
آخر الإِصْطَبْلٍ. 

(؟) حَدِيتُ السَّائس 

وَكَانَ السّائْسُ يُرَبْتْ أَنْقَهُ مُتَودَدَا (مُتَحَبْبَا) إِلَيْهه وَيْهَيّعْ له - مِنْ أَشْنَاتِ الْقَشُ 
متم قاف )فخا شا وفيا ( لمن ) حرنقاة دفول له مذاعنا (حقا نكا :نما أطنك يا نكا 


- وَقَدْ بََغْتَ مِنّ الكبرِ عِتِيّا (جَاوَرْتَ السّنَّ الْمَنُوقَة) - بِقَادِرٍ على أَدَاءِ عمل ج 
صَغْد! 


وَلَقَنْ كُنتَ عَلى وَشكِ أن تَهَلِكَ سَغيًا (تَموتَ جوعًا)؛ بَعْدَ 
ُعَدَنِي بِخِدْمَةٍ أمَْالِكَ منَ الضّعَفَاءاء 
فَسْرِرْنًا حَميعًا منْ هَذَا | لشعْور ا لنبيل. 


ه 
رع عتم 


ثم اسْتَأتَفَ «شَّفيق» حَدِيتَهُ وَهُوَ يَجُولُ في الْإِصْطَبْلٍ قَاتِلَا: «مَا أَسْعَدَ حَظَّكَ ‏ يا 
ا ِيَادٍ - إِذ اهْتَدَيْتَ إلى حَظِيرتنَا. فَإِنَّهَا ‏ لؤ تَعْلَمُ ‏ الْمَكَادْ (المَلْجَأ) المي مكلك 
نَ الْعَجَرّة في هَذَا الْبَلَدِه حَيْتْ يُسْمَحٌ لَكَ بِالْبَقَاءِ في الحظيرَة دُونَ أَنْ نودي عَمَلَا ما 
الْبَتْ (قَابْقَ وَامُعُفْ) - إِنْ شِْتَ - في هَدَا الْمَبَطِ إِىَ الصاح 
أنّهَذَا الصَّيِفَ يُذعَى «أبا زِيَادهء فقَد ظَهَرَ لي - فيما بَعدُ 


25 
3 الئاه 


- أَنَّ هَذِهِ كَانَتْ كُذْيَتهُ الِّي أَطَلِقَتْ عَلَيْه قَبْلَ أَنْ يَدْعُوَهُ بها سَائْسُنَا الذّكي. 


أ 


8 
ا 


5 


1 
امم 


داع 


وَمَا أذري كَيْفَ عَرَفَ 


0 
عه مه 


ثم اسْتَأَنَفَ السّائس كَلَامَهُ مُلتَفتا إليّ 
بِحَاجَةِ إل في هَذهِ الليْلِ. َعُذنَ (ادْجِغرَ 


نل 
الْمَنِيءِ وَأَحْلَامِكْنَ السّعِيدَة فا 
الشآن).» 


3 
0 
١‏ 
28 
1 
اع جم 
6 
ّ 
ع 
5 
ِ 


6. 
6. 


ل 


الْقَصْلُ الثاني 
(غ8) سهان «قَسَامَة”» 
م صَعِدَ السَائِسٌ دَرَجَاتِ الشلم. وَهَدَ أت الْجَلبَة الْجَلَبَةٌ (سَكَنَتِ الضَّجَّةُ) بَعْدَ قلِيل وَنَامَ كُلَّ مَنْ 
في الْإصْطبْلٍ. وَلَمْ يُسْمَعْ من صَوْ صَوْتِ ره ل 
الدَّانِيّةِ (القريبّة) وَالَائيَة ئية (البَعيدا أ لحري السّهَادُ (صاخكيري السهوا). وأزقث 


31 3 


(ذَهَبَ تَؤْمِي). فَلَمْ يَرْر الْكَرَى (النَوْمُ) جَفْنَيّ طُولَ اللَيْلٍ َيقِيثُ امه (لَنث مَعَانِي 
ا كد ا ن أتَرّفَ: مِنْ أي مَكانٍ قَيمَ هذا الَأ الْغَرِيبٌ؟ 


يّ مَوْطِنِ وُلِدَ وَعَاضٌ؟ وَعِنْدَ أي الْأنَابِي (النّاس) الغلاظ الْأَْبَادٍ (الْقسَاةٍ الْقلُوب) 
كَان؟ وَكَيْفَ ملاو قوم قير ل لز الْمشْكين التّاعس إِلَ الْعَرَاءِ (الْحَلَاءِ), 


وَالضَنَّ (الْبْخْلِ) علَيْهِ بالْقُوتِ وَالْمَأَوَى وَتَعْرِيضِهِ لِلْمَوْت - جُوكًا وَبَرْدَا - في مثْلٍ هَذَا 
الشكاء الفارين (الشويو الودج تقد أن ملم أؤدل التشود 


(0) ذِكْرَيَاتٌ 
اع صف اندع لاكت كام 0ه كرو .لد الي - من الْمُعَامَلّة 
السَيّة. و قَقَدِ ابْتلِيتُ في مُقتَيّلٍ شَبَابِي - برَارِع تس عَضُوبٍ عَبُوس, وَكُنت كذ بَلفتُ 
الَابعةٌ مِنْ ممْري - فِيما أَْكْرُ - وَهِي السنُ التي َدَت عق فيها: وكان يَنثنكا كلما 


0 


أَبْصَرَنَاء وَيَرْكُلُنَا (يَرْفْسنَا) بِرجِلِهِ كُلّمَا لَقيَنا؛ َمَا أَدْكُوُ أينَى رََيْتُهُ - فيمًا رَأيتُه - 


61 والشوع خطه وخطنا مغلويا + عَلَى أَعْصَابهِ (سَرِيعَ الْهيّاج). 


(5) في المخْرّاث 


وَلَقَدْ دَهَْتُ إلى الْحَقلٍ - حِينَئن - أُوَلَ مَرّهِ وَأنَا في يِلْكَ السّنَه وَإِكَ جَانِبِي زَمِيلٌ من 


عتاق الْخَيْلِ (منّ الْأفرَاس الْكَريمّة) اسمة وذ همان دونه شمف قوتي أن غمؤة شيعف 


عُمْري. وَقَدْ مَوَنَ مَذَاالْحِصَانُ عَلَى حَرْثِ الْأَزْض رَمَنَا طّويلًا. وقد حَاوأتَ إِمكَانِي (ب مَذَّلْتُ 
جُهْدِي) حَلَّى لا أَنّهمَ التَّقصِير. ولاق المي ريف كي الى لساري في سن 


السنولفك كات دإِنَنا - مَعْشْرَ الدَوَابٌ - جَدِيرَاتَ أن تبدْلَ عمل + حَهْدَنًا 
صَاحِبَنَا: رَبَّ هَذِهِ الضّيْعَةِ خَلِيقٌ (جَدِيرٌ) بأَنْ تَفنَى في الإخلاصٍ له فَلا نُقَصَّرَ في 


530 


صُطَبْلٍ 


فيا 


١و‎ 


قَهُوَ خَْرُ الطّيّْع. يَفيصٌ قَلْبّهُ حَنَانَا وَرَحْمَة وَل يَضِنَ عَلَيْنَا بِشَّيْءِ في سَبِيلٍ إِسْعَاِنَا 

وَقَنْ تملْتُ بِنَصِيحَتِهَا فَحَاوَلْتُ جُهْدِي إِرْضَاءَ حَارثِ رثِ الله وَلَكتَنِي - عَلَى مَا 
جَدَلْتُ - لم أطقد بإضانه. دب اليَُْ إلى قلبِي. وَأَيْكَنْتُ أنَّ كُلَّ مُحَاوَلَةِ لِلتّحَبٍ إِلَيْهِ 
وَاسْتَجْلَابٍ مَوَدَتِهِ إنَمَا هي مُحَاوَلَةٌ غَيِرُ مُجْدِيّة. فَلَما وَهَرَ (أَنَّرَ) ذَلِكَ في تَفيِيء وَاسْتَقَنَ في 
خَلِي (قَلبِي)» صَعْبَ عن العمل وَاسْتَْكَ علي الضّجَرُ اَل 

أوح يا عزيزي ب ع كُنْتْ مُتْعَبَةٌ مَجْهُودَةَ وَكُمْ أَضْنَانِي الذَّمَابُ مَتَاغدَة هايطة 
في ذَلِكَ الْحَقلٍ الْوَاسِع! وَفي أَصِيل يَوْم من الْآيّام خَارَتْ (ضَعْفَتْ) قَوَاي وَكدْتُ 
وذانكؤظ الإفي فكع النعي) فودنت أن زوف عن لواضكة القمل واشت انيه ) 
الرَكة. 


١ 


5 


3 . 


)١(‏ حَدِيثُ الزَّميلٍ 


وَكَأَنَمَا سن زَمِيي الْمَيمُ مَا يُسَاورٌ (مَا يُغَالِبُ) تَفبي من الْأَلم, ٠‏ فَقَالَ > «أَبشِري - 


ينها الْقَتَاةُ التَشْيطَةٌ الذَكيّة - فَقَدْ أَشرَفَ التّهَارُ عَلَى زهايكه :]و كاددت: وروافت 
الشّمْسُ لِلْغْرُوبٍ خَلْفَ هَذِهِ التَلَالٍ وَالآكام. وَلَعَلَّنَا آلا تَحْرِتُ بَعْدَ ذَلِكَ إِلَا أَخْدُودَا أو 
أَحْدودينَ فَقَط: م تَعَونٌ إلى خويا مَسرُوريّن.» فَاسْتَعَدْتٌ -_ حِيتَتَنِ - شَيْنًا منّ 


سوج 


التشناظ: وَحَدَيْتْ المخْرَاتٌ بقوّة َُ قلت لِدَهمَانَ: «وَمَا هو الْأَخْدُود؟ فَقَالَ لي: «بين 
ف التتوعاك (3 وين الأخاريو) نت القاوية امامو جح وق لخادو وه من قل 
المكزاس : 

كَقَلْتُ لَه «وَكَيْفَ يِه يَعْمَلّهَا المخرّاث؟» فَقَالَ: «إنَّ هذا الْمحْرَاتٌ الذي تحرف في شفَلِه 


مُدْيَةَ (سكيئَة) صُلْبَة كبيرَة 00 هي تَشقَ التّرى (الَْنض) ولك دراك الكتل راها 


ا 


على عقب عقن (تَشْكل أغلاة أشقلة): عُلَمَا مَنّ بها الْمحْرَاتْ الذي تَحرّ.» 

ا مراع رو كار ش على ظَهْر الأزرض 
إلى جوَفْهًا « فَقَالَ: «تَكم». قَلْتٌ: «وَأَيّ فائدّة كَدَّة لَهُمٌ منْ هَذَا؟» فَقَالَ: 1 َنَّ الأَرْضَ لا تَصْلْحُ 
لدع إَِا دا ِب عَالِيهًا إل أشْفل. وم مَتّى كم لكا ذلك فَإنَّتا عني كاك ندر آله حرق 


اعد د 


تُسَمَّى الْمِسْلَفَةٌ وَهِيّ الّتِي تُسَلَفْ بِهَا أَرْض الْحَقَلٍ (تُسَوّى) لِتْعَطَّي ما يَبْذّرُهُ فيا الرَّاعٌ 


الْفَضْلُ الثاني 


منَ الْحْبُوبِه. فَقلْتُ له: «وَمَادَا يُجْديهِمْ (مَاذَا يُفِيدهُمْ) هَذَا الْعنَاءُ (التَّعَبُ)؟» فَقَالَ: «لا 


000 اك لدو وَمَنْ لَمْ يَرِْكَبِ الْلمْوَالَ لَمْ يل الرَغَائبَ . ولا سَبِيلَ لِتَهْيمّة 
الأَرْض لِلرْرَاعةِ ِل بَْدَ حَرْثْهَا وَتَْلِيفِهَا (تَسوِيِهَا) وَسَقَيهَاء وَمَا إِلَ ذَلِكم 
يَظْهَرُ لي أَنِّ لا تَعْرفِينَ نَ - يا قَسَامَةُ - مِنّ الْمَعْلُومَاتِ الْأوّليّة وَيَسَائِطِ الْمَعَارفٍ 


20001 يلها فلل نتن اسمتاار- وير أَعْجَبَنِي حُسْنْ فَهْمِه 


وَصَدُقْ حُكْمه غلى الأمور: «صَدَفتَ ح يا دَهْمَانُ - فَإِنْنى على الحَقيقة لا أَيَالُ جَامِلَةٌ 


ودع 2ج 


د اا) فَِدْنِي عِلْما أَرَْدْ لك شَكُرًا « 

َأَجَابَنِي مُث معطا يس أَشْهَى إلى تفي مِنْ مَحقِيقٍ ما تَطْلبِينَ يا قَسَامَة - وَلَكنْ 
لكين الدننا ممق الدهان إلا دقاف صرف ومتن:قوغنا ون كوك :هذا اللخدوو جنا إلى 
الدَّار 

ر» 


(6) طَائِفَةٌ منَ الْمَعْلُومَات 


فَصَرَحْتُ مُتَعَجبَةٌ: «أَمَكَذَا انْتَهَيْنَا سَرِيعًا! أَلَمْ تَقَلْ لي إِنَنَا سَتَحْرتُ أَخْدُودًا آخَرَ؟» فَقَالَ: 
«لَقَدْ فَرَعْنَا الآنَ مِنْ حَرِْهِ - عَلَى طُولِه - دُونَ أَنْ تَشْعْري بمَا بَدَلْتِهِ من جُهْدِ وَمَنّ 


دده سمة 


الوَقث سَرِيعًا فَلَمْ تَفُطْنِي (لَمْ تَنتَبهي) إِلَ انْقضَاء الْيَوْم.» 


فصن علي «دَهمانٌ» طَرَائِفٌ من الْمَعَارفٍ التّافعة» فَأَخْبَرَنِي أن 
- كَالشّعِيٍ وَالْفُولٍ وَاليرْسِيم إ: انما محومن ادي 


كُمّ قَالَ لي فيمًا قَالَ: «وَآنْ تَنْبِتَ لَنَا الأَرْضُ هَذْهِ الْمَآكلَ إِلَّا بَعْدَ أَنْ نَبْذْلَ جُهُدَنَا في 
حَرْتْهًا وَتَرْحِيفِهَاء وَيَبْدْلَ الذاعٌ جهْدَهُ في غَرْسهًا وَسَقَيَاء أن فيهًا أَيْضًا أَكْثَرَ غِذَائِهِ 


2 مؤروقو 2ه 


وَعِذَاءِ بَنِي جِذسه. فَإِذَا قصَّرَ أَحَدٌ من في شَيْءِ مِنْ هَذَا كُلّهِ لَمْ نَطْفَرْ بِمَا تأكله غَير 
الْحَشَائسْن: وَلَمْ يَلْفَرْ هُوَ بِنَبَاتِ الأزرض <«( 


ثُمّ قَانَ لي وَتَحْن عَائِدان إِلَ الحظيرة: «قَإِذَا سَأَلْتنِي رَأَبِيء فَإِنّي لا أَحْتْمْكِ أَنَنِي 
أَفَصْلْ - ألْفَ مَرّةِ - أَنْ أَعْمَلَ وَأَكْدَحَ (أجَا -- - طول لدي - لوفو َادِي (أكثر 


(9) كَمَرَةُ الْمَعْرِفَةِ 


لما بَكَغنَا اْحَظِيرة لم تجن فرْصّة لِإنْمَامٍ حَييئتا كلاه أن مَرْيَطِي لَمْ يَكُنْ قَرِيبًا منْ 


مَرْبَط زَمِيلي. عَلَى أَنَنِي - يَِعْنَ ١‏ <ال مهال تبي - لقنت ال.. وََطلْتُ الفكر, 


فيمًا أفضَى به إل صَاحِبِي مِنْ حَدِيثِ. وَاعْتَرَمْتْ - مُنْذْ ذَِكَ الْيَوُمِ - أَنْ أخنا قف بن 
جُهْدِي في سَبيلٍ الْعَمَلِء غَيرَ مُتَبَرمَةِ بم ألقَاهُ منْ عَنَاء وَجْهْدِ. وَسَوَاءٌ عي أَقَدَرَ لي الْحَارتْ 


مَا أَبْدلُ منهكة وتشاط أم لم يَعَدَرة: 
30 ن يُجْزْلَ انم مَكَافَاتتي عَلَى م حسن نيتي» فِيَسرَ لي حل غدي (في 


7 2 
1 2 عا سه 


الَيَوْم الثَالي)ءت كَانَ على الْمَكْس مِنْ سَابِقِهِء آيَهٌ في الْبَشَاشَّةِ وَاللَطْفِء فَكَانَ 


0 فَسََلَ علي بِدَلِكَ كن صَعْبٍء وَيَسّرَ لي لَطَفِهِ كل َسير. 
دار صَدِيقِي ادماتار: رَاويَةٌ بَارعًاء وَقَاضًا مَيْدِعَا قَاتِنَّ الححديث. فَقَصَ ع 0-7 


وَأرَادَ الله 


02 وه 


00 


وم أن » منْ بَدَائْعِهِ لَا 6 م َوَاةٌ لي منْ طَرَائَفٍ صَاحِيهِ:ٍ «أبي تَوْلّب» الّتي 
قَصَّهًا - قَيْلَ مَوْتِهِ - عَلَى صَدِيقى «دَهْمَانَ» لَقَنْ أَحْبَيْتُ الكودح مين ذلك الْيَوُْم - 


ل 


وَعَرَفْتُ لَهُهْ فَضْلَ ما تَمَيرُوا به على دَوَابٌ الَْرَض قَاطِبَةٌ (جَمِيعًا)» وَمَا انْقَرَدُوا به منْ 
مَرَايَا بَاهِرَةء وَخْلَالٍ (صِفَاتِ) نَادِرَة. 


)٠١(‏ ضوع الصّبّاح 


وَمَكَذَا قَضَيْتْ لَيِْي مُسْتَرْسِلَةٌ في أمْتَالٍ هَذْه الدُّكْرَيّاق» حَدَى رَأَيْتْ السَّاْس مَابطًا إِلَيْنا مِنْ 


0 وَكَانَ ضَوْءٌُ الصَّبّاح البَاكرء يَنْفْذُ إلى حَظِيْرَتِنَا فَيُوقَظ النَيَامَ فَهَلٍ اسْتَيْقَظ ضَيْفْنَا 


8 ع الام م نيد 


ا زيّاب»؟ ألا لَيْتَ شغري: كَيْفَ حَالْكَ يَا ايْنَّ عم؟ كَيِفَ قَصَيْتَ لَيْلتَكَ؟ أَثرَاكَ سَترَحْتٌ 
ل لهك الشهنة»؟ وَأَيْ الأفكار السَّارّة - أو الْحَرِينَةِ تطوف 1 الآنَ؟ 


ِ 


دن 


الفضل الثالث 


/١ 0)‏ لُغْلَةَ ال 3 1 0 


لَقَدْ رَوَيْتُ لَكَ - أَيّهَا الصَّدِيقٌ الْعَزِيرُ ‏ طَرَفًا يَسِيرَا ممّا مَنّ بي في حَيَاتِيَ الْمَاضِيَةِ. 
وَإِنّي لَقَاصَّةٌ عَلَيْكَ طَائِفَةٌ منْ أَخْبَارِيَ الرَاِيّة ِأَصِلَ الْمَاضِيَ بِالْحَاضِرٍ: 
الل انها الصو 1 لحك كر ارده لكان وَسَلِمْتَ مِنْ كُلّ ضَيْر: أَنْنِي 
نُ أَصْبَحدٌ مُرْتَاحَةٌ في هَذِهِ الْآيّامِ مِنْ كُلَّ عَنَاءِ. قَلَا يَجْهَدُد ني أَحَدٌ ِعَمَلٍ مُضْنٍ (مُمْيِض) 
1 بتزبيّة وَلَدِيَ الصيي «زَّاد الرَّكْب» الذي حَدَْمكَ عن وَقَدْ قَالَتْ عَنْهُ «سعان» 
كُ صَاحِبٍ الدّْكَرَةٍ (بنْكُ صَاحِبٍ الْأَرْض الّتِي نَعْمَلُ فيهًا): إِنَهُ يُشيهُنِي كثيراء وفي 
قَلٍ وَجْهِهِ مثلٌ تِلْكَ الْبُقعة الْيَيْضَاءِ التي تَمَيّرْتْ بهَا. وَإِنَّ «سْعَادَه لا تَحَافَنِي بدا وان 
كَانَْتْ نَثْ صَغِيرَة الْحِسْم جدًاء وَأَنَا كَبيرَة الْحَجْمِ جِدًا. وَهيّ ثََنِي َل عَلَيْهَا علّمَا جَاءَتْ 
إلى الاشكرة (المَزْرعَة). وَلَا تحب في ذَلِكَ فَإِنَّ يَدَيْهَا لا تَخْلُوَانِ منْ حُفْنَةٍ حَفْنَة (مقدّار ملء 
من الشعير أن كتير : منّ الْخْيْنِ أن قَلِيلٍ من الْملْح. أ حُرْمَة من الدّريسء وَمَا 


56 


كَفيَهًا) ٠‏ 
إلى ذَلِكَ ١‏ من ألوَان ن الْقَطعِمَة التي أَحِبُّهَا. وَهِيّ تَُكْثْرُ منَ التَوَدّدِ (التّحَبْب) إي. 


4١ 


طآ 


1 


ىد 


ا 


الست 


56 


0( بَئْنّ «قَسَامَةَ, وَ«زَّادِ الرّكب» 


5 


هَا هُوَ ذَا «شَفيق» قَادِمًا لِيُتَطّفَنِي وَيَحْسَنِي (يَنْقْضَ الئََاتٍ > َني) قَبْلَ | أن أذْمَبَ إلى 
الْمَرْتَى. إِنَّهُ يَعْلَمُ كَمْ أن تهج حِينَ يَمْشْطْ شَعْرِي كُنَّ صَبَاح» سَوَاءٌ في أَؤْقَاتِ الرّاحَة 


- 


وَالْعَمَل. وَإِنَّ مُهْرِيَ الصَّغِيرَ لَتَمْتَلِْ نَفْسّهُ مَرَحا وَسُرُورًا كُلّمَا خَرَجَ : مَعيَّ إِلَ الْمَرْعَى 


في الإصَطيّل 


١ 


(عُنفوّانه لو قل ليق أ شق ى مدق ذوث أل َي ى الى عنا تقاف 


وَقَدْ سَأَلَنِي ذَاتَ يَوْم: «لِمَاذًا لا يَترْكُونَنَا خَارج الإصْطَبْلٍ ح ليل نهاك حا 5 
فَأَجَيْتهُ: من الْبَرْتَ - في هَذَا الْمَصْلٍ - قَارسٌ (شَدِيدٌ). وَمَتَى انْصَرّمَ (انْتَهَى) الفصلء 


ع الات م 


فَإِنَنَا تعيش حَارِجَ الْحَظيرَة لَيْلَ نَمَارَ» 
مَا أَعجّبَ أَمْرَ هَذَا الطّفْلٍ وَمَا أَضَدَّ وُلُوعَهُ وَشَعَفَهُ بِالْقَضَاء وَالَْرَكَة. لَقَدْ سَمعَ 


صَوْتَ السّائسن ح وَعَيْ يَفتَح بَآبَ الْحظررة -:فاشتؤل عَلَيْه المرح: وتملكنة الْبَهْحَة 


وَظَلَّ يَقَفرُ وَيَجْرِي مَسْرُورَاء وَيَدْفْسُ أَرْجُلَهُ - يَعْضَهًا يبَعكض - مِنْ شدّة الْقَوَح. 


- 


موقت فكأة شر مفوال لخطدت وَحَطن وَوَاءة مد فوشاد كالحقت فرانت وشقيفا» تحرج 
من الإِصْطَبْلٍ ذَلِكَ الْحِمَارَ المسْكِينَ الذي شَعْلْت بِأَمْرِهِ طُولَ لَيْلّتي. وَمَا كَادَ وَلَّدِي يَرَاهُ 
حَتّى سَأَلنِي: دما اسم هَذْهِ الدَّابَّة ة الْعَجُونَ؟ وَهَلْ يُصَِيبْنًَا منْهًا ضَرَدْى 


ع ما ل 


مكلك لك ميا : «كلا. أَيّْهَا الله العَِينُ. إِنَهُ ابن عَمَّ نه وََدْ لقي مِنْ سُوءِ 
الْمُعَامَكَةِ شَيْنَا كثيرَاء كَمَا يَبْدُو (كَمَا يَظْهَرُ) منْ هُرَالٍ جِسْمهِ وَضَعْفٍ قوّته» 


(١‏ حَيْرَةٌ الضَيْفٍ 


7 
8 00 0 


3 د ري مل 3 50 2 3 2 5 ج22 
مَشَيْتْ مُتَحِهَةٌ إلى الضْيْفٍ حَنَى دَانَيْتهُ (قارَيتة), فلت لَهُ في تَلَطّفٍ وَتَوَدْدِ: «سعدَ 


1 


صَيَاحُكَ يَا أ زيّاي»! فدككة: الوم حون ننه" أشن اه :وكان هذا التحلوق 
الذاعس له يالف مدل هذا امد وَتلّكَ الْمُلَاطَفَةَ ٠‏ فَلَمْ يَعْرفَ كَيْفَ يُحِيبُ لمان يفول 


3 
من د مامه و م د رك 2 َه درق 1 


فَاسْتَاتَفْتٌ قَالَةٌ: «أَختّى أ نْ تَكُونَ قَدْ لَقِيتَ منّ الْمَتَاِعبٍ مَا أَْجَرَكَ وَنَاءَ به احْتِمَالكَ (مَا 
لَمْ قْطِقْ حَمْلَهُ)! ألا تحب أَنْ تَنْتَحِيَ (تَقصِد) بن هَذْهِ النَاحِيَة الْمُمْمِسَة لِنَتَحَدَّتَ مَعَا 


3 


ف 


2 


5 


ويف لقطات ليله السك : بَدَتْ (ظَهَرَّت) الْحَيْرَةَ على وَجْهِه كَأَنّمَا كَانَ يَتَرَدّنُ 


- 


يَتَكَبَتَ من صِدْق مَوَذتيء وَيَسِتَوثْقَ مما أقول. فَأْجَابَنِي 
عَلَى اسْتِحْيَاء (مُسْكَحِي): ملك ما ُروينَ - يا سَيْ ص تي - قَمَا أَرَى بَأَسَا فيمَا تَفتَرَحِيعَ!ا» 


في تصديق مَا سَمعٌ وَيَرِيدٌ أ مود 


(5) جَمَالُ الطّبيعة 


فَقَلُ َهُ: مهلم إل (أقبل عَي)» فَإنَّ الْجَوّ صق (إن شفاءة ضافية لا غنم فينها): ولاقك 
نَّ مثْلَ هَذَا الصّبَاح السَّعِيدِ كفيلٌ بأن يدْخِلَ الْهَنَاءَ وَالْبَهْجَةَ في قَلْبٍ أَسَدّ الْكَاِنَاتِ 
حُزْنَا وَتَعَاسَةُ. آلا تصغي إِلَ الطَيُورء وَهِيّ فَوْقَ الأغصانء وَفي أَغلى الشور؟ اسْتَّمعْ إلى 
صَوْتٍ الْقَثيرة في السَّمَاء. انط ِل الأَؤرَاقٍ الْمُخضَرّة, وَهِيّ تَرْفَعُ رُءُوسَهَاء لتشيرف عَلَى 
الْعَالَمِ منْ اه الي تَفَتَحَتْ. وَتَأَمَنْ هَذْهِ الْأَرْمَارَ الْبَاسِمَةُ وَإِكَ جَانِبِهَا الْوُرُودَ وَهِيَ 
تَفتٍَ تَفْتَحٌ أَعيتَهَا مُه ح مُبْتَهحَةٌ لِنْحَيِّيَ السّمْسَ 


م 


في أ 


(5) سِنْ الفطام 


لم يُحِرْ ا يَرْدّ) حواي. َل قَقَنَ بجوَارِي. وَكُدْتْ وَاقفَة في زَاوِيَةِ قَصِيَّةِ (بَعِيدَ 000 1 
الْحَقْلِ حَيْث الحشافكن اللّديدّة فد يلها التدي. فَقلت لد والاق كيدا قطووناة ثم وقد 
شَيْثًا (بَعْضَ الْوَقت) رَيْتَمَا يَمْتَعُ (يَنْمَمُ) وَلَدِي «رَانُ الرَكْب» بِالْجَرْي في هَذَا المت 
الْخَصِيبٍ! لقَذ عَدَوْتْهُ ِلبَانِي قَبْلَ أن أَخْرْجٌ بِهِ مِنَ الإِصْطبْل.» ْ 

فَسَكْتَ دأَبّى زيّادبه. وَلبثنا هنك [زيتكا كليكا | كأكل ف تصنت وععقث نمزة أخوى 


أَنْ أَدفَعَهُ إِلَ الكلام. وَلَكِنَهُ ابْتَدَرَنِي (أَسْرَعٌ إِيَ) قَاتِلَا: «كَيْفَ نَرْضِعِينَ هَذَا المُهْنَ وَهُوَ 
- فيمًا اتوي جارد عد لضا 6 عن 00 
فَقَلْتُ له: «ستَهُ أُسَابِيعَ فَقط. وَيَظْهَرُ أَنَهُ اسْتَمْرَاً دَرّي (اسْتَطَابَ لَبَنِيَ) الدسِمَ 


(الْكَثِيرَ السّمْن)» فَقَدْ نَمّاهُ لَبَنِي وَأَسْمَنَهُ 6 ا م 
على الأقل.» 


)١(‏ الْحَوَافَر وَالْأَظْلَدفُ 


3 


فَقَالَ: «وَلِمَادًا؟ فَقَلْتُ: في ل أن اكضفة يكن سكول بأشناكه اللضسنة أشتانة الكقرفة 
لي يَأكْلُ بهَا الطََّامَ الصّلْبَّ وَيَمْضْغْه. ون د يتم م له ذلك بل أن مقي طن المئة. 
مَا صن شؤالك: يا أَبَا زيَادِ! لَقَدْ كُنْتُ أَحْسَيِّكَ حْسَيْكَ عار نَا تفصيل هَذَا عُلّهء لأنّكَ 35 تنسَبٌ إلى 
-00 


وه قوم قاو ا د ار لد هل د سه ا 
فَقَالَ مُتَعَجُبَا مما سَمع: «أكَذَلِك تَعْتَقَدِينَ؟ أَنْت فَرَسٌ! أَلَيْسَ كَذَلك؟» فَقَلْتَ لَهُ: 
ع2 رعة م عد ع 2 ووكل عم عر عن :8 او 
« صدفت. وَانت من تكون؟ إن ن الفررس وَالْحِمَارَ يَنْتَسِبَا ن!ن يه واحدة. وَحَسِيِكَ دَلِيكً 


20 - 


صِدْقٍ ما حَدَقْقكَ به: أَنَنَا جمِيعَا مِنْ ذَوَاتِ الْحَافر (الظَلفٍِ عَثرِ الْمَشْقُوقٍ). أ 


2 3 


ترَى أَقدَامَنَا لَيْسَ فيهًا أصَابِع. وَلَا كَذَلِكَ صَوَاحِيْنَا ذَوَاتٌ الْأَطْلَافٍ, فد ذَوَات الْحَوَاِفِر 
الْمَشْقُوقَةِ: كَالنَعْجَة وَالْبَقَرَةِ وَالْعَرَالٍ وَالْمعْرَى وَالْعَنّم وَالْحَامُوس. 


+ 





إن اتعاية كنا اتركنا هُوَ بِمَدْْلّة الظّلفٍ الَذِي تَمْتَارُ به ثيه البقدة والشاة 
وَاللّبِي وَشِيْههَا. وَالْحَافِرُ وَالخللفْ كِلَاهُمَا للدَابّةِ بمَنلَةِ الْقَدَم لِلْإِنْمَان. وَهذِهِ الدَّوَابُ 
تشْرَكُنَا في أكْلٍ الْحَشَائْشُ وَتَحْتَلِفٌ عَنَا بِقَرُوَتِهًا. 


ا 


3 و 


الْفَصْلٌ الثّالث 


ما ذَّوَاتُ الْأَهْقَافِ كَالْجَمَلٍ وَالتَّعَام. فَإِنْ حَوَافَوَكا:كَمْقَان عن أحفافها بِالصَّلَايَةَ كَمَا 
كُمْكارٌ دوت اللطلاف يفؤوذها عذا ومن كيرا من دراك" الكخفاف:. 
فَكَيْفَ جَهِلْتَ هَذْهِ الْبَسَائطً (الْمَعْلُومَاتِ الَْوَليَه): وَلِمَادَا نََسِيتَّهَا ‏ يا أبَا زيّادِ ‏ 


ملع 


سْنَانْ الدَّوَابٌ 


2٠ 


حت 

اه 
- 

تت 


وَمَا كَانَ أَجْدَرَكَ أَنْ تَعْرفَ شَيْكًا عَنْ أَسْنَانِنَا - مَعْشَرَ الْخَيْلٍِ ‏ فَإِنَهَا تَتَبَدّلُ في نفس 


000 


ىو 
الأؤقَات الّتي تَتبَدّلُ فيها أَسْتَانَكُمه في زَمَنْ طُفولتكا وَطُفُوتُِْ على السَوَاوٍ. 
فَقَالَ «أَبُو زيّادِ»» وََدْ تَمَلّكَهُ الْعَجَبُ (اسْتَؤْلت عَلَيْهِ الدَّهْضَةٌ): «أَكَذَّلِكِ نَحْنُ وَأَنْثُه؟ 


ملكت كله قدا دن فلل وكا يه مَا عَرَفته: أَنَهُ كانَ لي أَرْبَعُ أَسْنَان حِينَ كَانَتْ سني 
حْمْسَةٌ أيّام, ذَلِكِ مَا حَدَّكَتْنِي به أَمّيء وَلَوْلَاهَا مَا عَرَفئة.» 

نفلك تدز كا تو لؤاوق :فيةة كان لد اذه أشكان ب حيككة جد كما كانت لما 
الطّعام. وَمَتَى نّم َمَاؤْنَا أصْبَحَ لِكُلَّ منًا سه أَْرَاس في آخر فَكَيْنَا. وَهِيَّ مَافعة للْقَضْمِ 


(لِتَحْسِير الطَّعَام الْيَايس بِأَطْرَافَِا)ء كَمَا أَنَّهَا نَافعةٌ ِلتَقطِيع. وَلَنْ تسد حٍ 0 


طَعَامَنَاه إِذَا لَمْ يَكُنْ لَنَا تِلْكَ الْأَمْرَاسُ الْقَوَاطِمُ الّتي تَرَامَا في آخر الْحَنَك 


نشَكْطيمٌ أن طحن الطعامة 


ب لحك 


(1) حِوَارُ الصَّدِيقَيْنٍ 


فَقَالَ «أَبُّو زيّابه وَهُيَ يَقَضْمٌ الْحَشَايدَ ئش (يَكْسِرُهَا بِأَطْرَافٍ أَسْنَانِهِ): «هَذَا حَقَ لا رَيْبَ 
(لا شَكَ) فيه! لَقَدْ م مَنّ بي ذَلِكِ الْعَهَدُ. وَيَظْهَرُ لي أَنّثِ تَعْلَمِينَ كثيرا منَّ الْحَقَائِقٍ ق الْمُمْتعّة. 


فَخَبْرِينِي - يا ابْنَهَ عَم - مَتَى جثْت إِلَ هَذِهِ الضَيْعَة؟ 
فَأَجَيْتَهُ وَقَدْ دهشت من سَذدَاجَتِه: «لَقَدْ وُلِدْتُ فيهًا. فَحَيّرْنِي - يا ابْنَ عَم .من 


مَكَانَ حضرت؟» 


ا 


يِ 


لوا 


2 


َأَحَابَنِي وَهُىَ يَحْ ظَهْرَهُ في أَحَدِ الْعَمَدِ الْمُْبَتِ بِهَا سُورُ الْمَْتَى: «دَلكِ ما ١‏ 


اكتف يون لك كوزة بيمواطن: وبلدان كذيرَة» فَلَمْ أَْتَطِعْ - عَلَى التّخقيق - أَنْ أَذْكْرَ 
في أي مَوْطِن وُلِدْتٌ! 

يلش أَدْرِي من الْمَعَارِفِ ما تَدْرِينَ وَلَا أَعْلَمُ منّ الْحَقَائِقٍ مقدَارَ ما تَعْلَمِينَ. وَلَكنّي 
عَلَى ذلك - أغرث مياه أخنء ما أهلك كترديتهاء فقذ رأئث ب لتامتي - كثيرًا 
مِنْ بقاع الْأَرض؛ وَأَدْرَحْتُ - لِشَقَاوَتِي - كَثِيرَا منْ حَقَائْق الْحَيَاقَ تونكالر عيلنها أ 


)٠١(‏ أَبُو تَوَبٍ 
3 النَّسَ يَصِفُوئَنِي بِالْعَبَاوَةِ وَلَعَلَنِي كُمَا يَصفُونَ. وَلَكِتَّنِي لا أَحْسَبْنِي قَدْ وُلِدْتْ أَبْلَهَ أو 


35 يي سن 
فَقَلْتُ لَهُ: «كلّه اتوك انان زَاِه ما نت على التحقيق بأ ِأَبله 0 وقد 


عِنْدَنًا م 0 إن المع) ونا ارين رَة (صَفَاء المي اذل يُضْمِرُهُ في نفسيه). 
أحَدّ 


وَقَنْ حَدَنّنِي عد حي فاكق الققاء: لإنحة «دَهْمَانْ» بِذِكْرَيَاتِ مُعْحِبَةٍ 4ه كلنة أذ 
انما أعمامنا 0 (الْميتينَ) . منّ الْحَمير يُكْنَى: «أَبَا تَؤلب». وَمَا أَشكُ في أُنّكَ لو 


سَمِعْتَ قصَّتَهُ وَخَوَاطِرَهُ أي ِقَنْتَ أن هَذًا الحمان كان أذكى دَابّةِ مرِقَتْ في تَارِيخِنَا - 


0 والذواة - الْحَافلٍ بِالْعَرَائبِ قَدِيمًا وَحَدِينًا. وَمَا أَحْسَبُ أَنَّ حِمَارَاء كَاتْنَا ما كَانَ 
كذ لق تمن ضاي الذنيا وأخذانها ح يذل ها لفن هذا الحتوان العاله الشف + 


(١١)أَمّ‏ شَحاجٍ 
00 د أَنّنِي طَالَمَا أَبْصَرْتُ سَايْسَنَا «هَفيقاه يُعْجَبٌ بم شَحَاجٍ الّتِي في صَيْعَتِنا 


قَالَ عَنْهَا: «إِنَهَا أَذْكَى دَابّةِ رَآمَاء وَأَفْطَنُ حَيَوَان عَرَفَهُ. وَهُوَ يُؤْثِرُ رُكُوبَ هَذْهِ 
5 0 8) ت لؤذافتها وَظواعيتها ب وَيْفَضْلهَا عل دَوَاتٌ الأسكرة كلها: ومن 
ف مكنا وو القاعة ل ونع هذا يُرْهِقَهَا (يُجْهِدُ دُمَا) بالأثقالٍ. وَلَيْسَ لَهَا من 


2 


الْقَصْلُ الذّالتُ 
ع و ا 8 حر َم له قم دوس قم 3 
َمَلٍ يَشْعَلَا ِل مَرْكُبَة صَغيرَة تَجُرُهَاء يَسْتَقِلَهَا (يَرْكَبُهَا) أ 


هرون ِل الْمَدْرَّسَة وَحينَ يَعودُونَ « 


طْقَالُ صَاحِبِ الححكة جين 


)1١(‏ شَحْوَى أبي زِيَادٍ 


فَقَالَ «أَبُو زيّاب» مُتَرَوْيَا (مُتأَنيَا مُفَكُرَا): إن 0 أسْعْدَ مِنْ حَظَّي. ألا شَدَّ مَا اخْتَلَفَ 
الْقسُْمٌ (مَا أَبْعَدَ نَصِيبَ هَذَا مِنْ ذَاكَ). وَمَا أَغْرَبَ تَوْزِيعَ م الحظُوظ: حِينَ تُغرقٌ بالسَّعَادَةٍ 
َؤْماه ويالففاء أخزيق! أما كذ علحك بها اتقوضت له من كوارك (مضات) وأخداك 
(أَحْوَالٍ وَشُْونِ) عَجِيّت مق اطول كَمَلْريَ واحتمال وُصثري عل المكارةء واشتؤق عَلَيْك 
افش هما كائدنة (قَاسَيئه) من الْأَمْوَالٍ وَالْموَاجِعا, 

فَقْلْت له: «مشْكِينٌ أَنْتَ يا «أَبَا زيَاد» الْعَزِيرً! ارْقَدْ هْنَاء وَقِصٌ عَيّ حَدِيكَ الْعَجِيبَ 


هه سه له اس 


3و أن تتفم قد شرن لعَلَكَ تَشْعْرُ بِبَعْضِ الرَاحةِ وَالطَمَأنِييّةه حِينَ تُفَضِي 1 

(ُخْيرنِي) بِِكْرَيَاتِكَ وَحَوَاطِرِكَ الْحَزِيئة.» 1 
فَقَالَ «أَبُو زيّاده: «لَقَدْ شُوَّقتَنِي - يا أُمّ «سَوَادَة» - إِلَ حَدِيثِ «أبي تَْلبِ»: ذَلِكِ 

الْحِمَارِ الْعَالِم الذّكي. فَخَبَريِنِي بِمَا قَصَّهُ عَلّيكِ صَاحِيْكِ: «دَهْمَانُ مِنْ أَخْبَارِهء وَإِنِي 


ا 


مُحَدَّنّكِ بأَمْري» فيمًا بَعْدٌُ 
دده و 2 2ه 10000 3 
ل ل ا ل وإنى قاطنه ليك كا ديد مت 

: في - 

ف 


الْمجبة. َغد أن تضِي إ ليد 
ِسَمَاعَ قصَّيِكَ لَعَلَى ثتّ شَوْقٍ شَدِيدٍ.» 


خْلَّحكَ 


: 


)١(‏ ثَلَانُونَ عَامًا 


ا يَسْتَسْلِمُ للرّاحة - فَوْقَ الْحَشَائْش الْقَرِيبَّة منْ سيّاج الْحَقلٍ (سُورد) 
حَنَى الْتَقَتَ إي» لطر قا وخوي اراق فاجضة داك قكان لااتحلي عل عن زراقا. 


0 


وَهيّ كَدُلُ عَلَى عَقلٍ دكي وَتفكير بَارِع. قَالَ مايق زيّاد»: «لَيْسَ في َدْرَتِي أ ن أضلف كََُ 


أَشْجَانِيء 2 عَنْ و أَخْرَانِي» ِأَنَّ الْكَلِمَات لا تتفي بإظْهَارٍ مَكْنُونِ شغوري. وَلَو 


طَاوَعَنِي التَخبِيرُ عَم أَرِيدُ: لم يُطَاوعْنِي ضَعْفي وَاخْتَلَالٌُ تت صِحتِي التي أشككة َتَأذّى 


ا 0 لا ؛ حاتي لغ تن إل ميمه 


و2 


كد يله حمَادٌ آكَد َم أَظيكِ سَمِفْت أن ا 

َتَجَدَّدَتْ دَهْشَّتِي) زا عدبي وكا ويوقة. وَتَقََسْتُ (دَقَقَتُْ النَّظَرَ) في مَلَامِحِه 
وَقَدِ اشتدٌ شَنَدٌتْ رَعْبتِي في سَمَاعِ قضّتِهء فَقَْتُ فَقلْتُ له: «الْحَقُ يَا صَاحِبِي أَنّنِي لم أكُنْ أن قَطَا 
أَنَّ من الْحَمِيرِ ما يَعِيشُ مِثْلَ هَذَا الْعْمْر الطّوَيل لا تَعجبٌ يا ايْنَّ عَمّ. أَلَمْسَ عُمْدْكَ الآنّ 
أَْبَعَةٌ أَمْكَالٍ عُمْرِي تَقَرِيبًا؟» 


فَتَعَحّبَ «أَبُو زِيّاي» وَهَنَّ وَأَسَهُ الْأَشْعَتَ (الْمُقَدَةَ ق) الشغر؛ قَاملًا: «أَحَقَ مَا و تَقولِينَ؟ 
آمْلْ ألا تَكُونِي قَدْ كَابَدْتِ (عَائَيْتِ) من الْمَتَاِعبِ مِثْلَ مَا كَابَدْتُ. إِنَنِي أذَى: «أبّا زياد 
أو على الَْصَحٌ» كانَ ذَلِكِ مَا أَطْلِقَ علي مُددُ سََوَاتٍ كثيرة سَلَقَتْ (مَضَتْ). وَإِنْ كان يَلُوحُ 


تنو لذاكوقت الحعيفة أن كه رشتاك) أشقاء أخوي أطلقت عي في أَنْنَاءِ طُفُولتي» 


لقانت ف لا لامر مدا الل الاك واف ا 


لك ول ل 0 م سات ااا 
(مَدَّهَ) ١‏ 3 القن أعاقل ل مُعَامَلَةَ حَسَنَةٌ. 


هو 2 


َنم مُوَافَقَة. 


وَكَانَ هَوَاءٌ ذَّلِك الْبَلَد يَحْمَعُ بَيْنَ الدّفْءِ وَالْجََافِ. فَشَعَرْتُ بِأَنَهُ يُوَافقَني 
وَسرْعَادَ نَ مَا صَحّ حسمي وَنَمَا؛ 
وَكْنْتُ أشفخ النا يَمْتَِحُونَ جَمَالَ مَنْظَري وَانْسِجَامَ جشمي (انْتِظَامَةُ وَاسْيِوَاءَةُ): 
و يَقولُونَ مُعْجَبِينَ: «يا لَهُ منْ حِمَارِ!» 


وَهُنَا أَطْرَقَ «أَبُو زيَابه يفيف 1 قيقَتّين كأَنَمَا غَرِقَ في ذَكْرَيَاتِ تِلْكَ الَْيّام الْعَابِرَةِ 
(العزيمة الْمَاضية). 


فلي الأحيف ومكزة الأنعد «الفنوو ...ونا نول لتنمى التفكية. وروا أن ند 
جَمَالَهُ الَّذِي يَتَحَدتْ عَنْه, فَإِنّي لا أرَى لَهُ أي أَئَرِ عَلى التّقيق؟» 

8 شاف ُ# ذيَاد َائلا: و أَجْدَرَنِي أَنْ أَمْنّ بتلْكِ الْآَّام مرا سَريعَاء فَقَدْ كَانَتْ 
دن عَهْدٍ بَعيدِ حِدَاء و قَنْ كدت أَنْساما و وَكَلَّمَا قَلَّمَا ذَكَرْتَهَا. ْ 

0 كِ: إِنَنِي َمَوُ (ازْدَاَ حَجْمُ جشمي) بسْرْعَةِ عَظيمّة وَأُصْبَحْتْ وَاحِدًا مِنْ 


1 د دي وَأقْوا. كَانَ صَاحِيِي َجُلا رَحِيماء الاح 0 


دك 


اله صل الرَّابعُ 


وَيُخَلّضُ بَعْضَهُ بمنْ بَعْض) حَنَّى أَصْبَحَ - لِفَرْط نَظَافَتِهِ ‏ لامعاء كُمَا يَلْمَعُ شَعْرْكِ 
الْحَميل! 


ه2938 وه ديع 


لا تَعجَبي إِذَا قلتُ لك: إِنَنِي - حِينَيِذٍ - شْمَحْتْ برَأسِي مَزْهُوًا مُْجَبَا بهذا الَّنَاء 


الَّذِي سَمِعْتْ وَأَيْقَدْتُ أَنَنِي أَصْبَحْتٌ أظْرَفَ حِمَارِ في الذَنيَا كُلّهَاه وَأَنَني جَدِيرٌ بِالانْتِسَابٍ 
ِلَ أَبينًا الَظيم: شَحَاجٍ الأخبر.» 


فَقَلْتْ لَهُ: «ذَلِكَ مَعْقَولُء فَأَثْمهْ حَدِيئَكَ.» فَقَالَ ٠‏ وذ سِيءَ وَجهَهُ (قَيْح) وَعَلَا لكك 
سِخْنَتةُ فَنَظَرَ إي بِوَجْهِ مُتَجَهُمِ (عابس مُتَغَيْرِ): «أَرْجُو أَلَّا تقاطعينيء كمَا أَرْجُو أل 
تَتَعَجَلِينِي» حو اغرتها يان وماك نان 

تعيني لش علا بيني - كتا بتخو بي بأنُوي الكاش - وإ فك (سك) 


َك 1 سا تقول قن ايك * مَئة أخهىه , 


با لفراقي. وَقَالَتُ: دما أَتْكسَ ا فَإنَنِي مَدْكُويةٌ هَكَذًا دَاِمًا. أَوعُلُمَا ما 
4 0 ل مِنْ أَطفَالي أَحَدَهُ مني صَاجِبِي قَمْرًا (كَرْهَا وَاغْتِصَابًا)ء وَأَبْعَدَهُ تمنيء فَلَا 
كان أ 


دل ده 


د أَظْفَنُ من واي ِل بصحبّة 4 واحد منْهُمْ فقل 4 
(4) الصَّاحِبٌ الْجَدِيدُ 


ثم أَحَذَنِي صَاحِبِي الْجَدِيدُ إِلَ مُرَْفعَاتٍ مِنّ الَلُولٍ وَالْههضَابٍ الْعَالِيّة وَمُنْحَفْضَاتٍِ مِنّ 
السُهُولٍ وار وَالْومَادٍ ا(وهي: الََاضِيٍ الْمُنْحَفضَةٌ) حَيْثْ رَأَيْتْ أقدامي لا تَسْتَطِيعٌ 
أن مكحت لأسن يما أَظْنٌ أنَّ في فَدْرَتِكِ أَنْ تَمْشِي في تِلْكِ الْمَسَالِكِ الْخَطِرَةِ الّتِي كُنْتُ 
أَْمَادُهَا (أُسيرُ فيهًا) حِيمَةٌ وَدَهَابا» 

فَقَالَتْ «قَسَامَةٌ»: «ذَلِكَ مَاكَمْ أَحَاولْهُ قط وَلَنْ أُسْتَطِيعَ إِذَنْ أ نْ أغرف: أفي مَقَذُوري 


هَذَا أَمْ في غَيْر مَقدُوري؟ ؟ وَلَكنْ لا رَيْبَ أَنّكَ على حَقء فَإِنَنِي تقيلة الجشم. وَأَرْجُلي لَيسَتْ 


شيقَةٌ (لَيْسَتْ حَفِيفَة الحركة) كَأَرْجُلِكَ. فَهيّ لِدَلِكَ للا َصْلُحْ لِلسَّيْر في الْأَمَاكنِ الْوَعْرَةِ 


(الشكية).. 


كَاسْتَانَفَ «أَبُو ياد قَابلا: ل قَلَيْسَ في م مَقَدُور أَحَدٍ أَنْ يَحْكُمَ 
على شَيْءٍ قَبْلَ أَنْ يُمَارِسَهُ (يُعَالِجَةُ) وَيُجَرْبَهُ وَيَتَعَرَفَ مَدَى (مقَدَارَ) قذرَتِه - أو عَجْزهِ 


خاعن مزاولته '(عمله.والقتام جد). 


تح اسيك ل لو درم صُعُودٍ التلالٍ وَسَكَاِمٍ الْجبَالِ حِينَ يا 


ََ 


1 1 م آرَ فيهًا إِلّا مَتَافدَ لِلسَّيِر مُنْحَدِرَة 
مُلْتَويَةٌ ‏ أَنَنِي ع مشطيع! لصّعُودَ إِلَيْهَاء 0 رُتَقَايَهَا (الصّعُودِ 


تهات الي لذ اليه أن افع عن طوري. 
وَلَكتَنِي - حِينَ دَفَعْتُ رَأَسِي وَذِرَاعِي إِلَ الْآَمَام قَدُمَا (بَا الْتِوَاءِ), وَتَبّتْ أقدَامي في 


الصَّحْر تَثْبِينا - تَمَكنْتٌ من السَّيْر نَاجِيًا (خَالِضًا من الأدَى 
ذلك.» 


٠‏ أ 
0 
لسسسل 
ا 
م 
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0 
0 
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وح" 2 
5 
١‏ 
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(1) بِدَايَةٌ الشَّقَاءِ 


لا 81 


0 ل ل ا صَلْتَ إل 


بس 5 
27 - 6 قر م تيان > ماعن شو ونام وتو بف ةا “ل < 


نْ آلامي قدٍ انتّهت. وَلَكنْء وا أَسَفاهُء فقدٌ كَانَت هذه يِدَايَة 
07 ل يقايَتهَا وطبيعي نون لم أغرف هزه الحقايق - حِيَيذٍ - وَلَكِنَنِي رَأَيْتُ في 
هذا الْجُرْءِ منّ الْحِبَالٍ 000 الْمَعْدِنِيّينَ (الْمُشْتَِلِينَ بِاسْتِخْرَاجٍ الْمَعْينَ) يَْمَلُونَ في 
مَنْجَم اوالمدقة: التو الذي متتو مث الفقارة)- ورانك عط الي كفرح :من 
لْمَنَاجِمِ تَحْمَلُ عَلَى ظُهُور أَفْرَادٍ مِنْ 2 الْحِمَارِيّة إِلَ السَّهُولٍ الْمُمْبِسطَة الْوَاطِئّة في 
سَفح الْجَبَلِ. وَقَدْ كَانَ ذَلِكِ الْعَمَلُ سَهْلًا - إِلَ حَدٌ كبير على أَبْنَاءِ شيرتِي من الْحَمير 
الْمُدَرّبِينَ الّذِينَ كه الْعَمَّلُ مَرَانَةٌ (تَمْرِينًا) وَخيرَة. 


2 


اله صل الرَّابعُ 


ما أنَا قَمَا كدت أَبْنُعْ حَافَةٌ الْمُنْحَدَر (جَانِبَهُ وَطَرَقَهُ) - وَعَلَى ظَهْر ل 
حَتَّى رَجَعْتْ أَدْرَاحِى مُرْتَاًا فذح هن كك للج انا : ا 


0 
1 
6 

3 
3 


نل 
وََكن العام ملَ ال ل دإِنَنِي دَابَّةَ عمنيدة.» وَقَْ 


د هَذْهِ آي 2 5 الْعَضَا جَسَدِي (حِشمي). وَقَبْلَ أَنْ أَُوَاصلَ سَيْريء 
كاولت نْ أفكْر فيمًا حَدَتَّ َأَتَعَوْفَ أشيائه. فنا داعني (لَمْ يَُرّعْنِي) إِلَّا عَصَاهُء وَهيّ 
ف ل حو م تَهُوي (تَسْقَطٌ) على ظَهري مَرَّاتِ مُتََاِيَة (متتابعة). ملم كن 


عَلَى كينا ة أذيي كَيْفَ كَانَتْ تَنْتهي انيه لَوَلا أن صَدِيقِيٍ «أَبَا عيرَة دَانَانِي (قَرْبَ 


فى )ثم قلق أذ هَامِسًا (مُتَحَدََّا بِصَوْتِ خفى): هَل فككوك حا يا أي زِيَادٍ 
ل ار 55 


2 


كان دأئق غير من رفاقي الْمُجَرّبينَ بآخلاق سَادَتِنَا الَْنَاسِي (الثّاين), فَلَّمْ كال 


ل نما وَمَشَيْتُ في حَدَرِ شَدِيدِء وَأَنَا سس الَْرْضَ ِأقدَاميء وَتَتَشَيْتُ حَوَافري يهَاء 


5 
ع 2 ص 


وَقَدْ ضَمَعْتُ جشميء وَحَنَيُْ ظَهْريء + 92 حَنَّى كَادَ يَلْتَصِقْ بالآزض مِنْ شدّة الْخَوْفٍ. وَلَمْ 
لب أن جلثت حي التهانة. ا شفع الخبل. هالما: 


(6) عبَاوَةٌ النّاس 


وَكدك سداق أكثاء سَيْرِي - دَايْمَ التمكر وأنا أسائل نفو ف زلغاذا حرفي الكل 
إنني لَمْ أَذتَكبْ خَطَأْ قَطّ» وَلَما أَنلَتِ الْأَحْمَالٌ مِنْ فَوْقٍ ظْهُورتًاء َألْتُ رَفيقي مُتَعَجْيا 
«حَيْرْنِي - يا أَبَا عَيْرَةَ ‏ مَاذَا سَقَمَّ الرّجُلُ (مَاذَا كرة وَأَنْكَرَ) مني ي» َأَهْوَى عَلَى جشمي 
ِعَصَاهُ الْمَلِيظة؟» َأَجَابَنِي: «الْأمْرُ ب بن (وَاضِح) - يا أب زياد - فَإِنَّ اليَّجُلَ قَدْ حَسسبَ 


1-3 0 ا ب يد 


(ظَنَّ) - جِينٌ تَوَقَفْتَ - أَنّكَ قُصِرٌّ تهلى الْؤقوفء وَأَنَّكَ حَرَنْتَ فَلَنْ تَيسِيرَ بَعْدَ ذَلِكَه فَأصَرٌ 


66 


5 0. 


نْ يُرْغْمَكَ عَلَى السّيْر. وَلَعَلّهَ لَوْ عَرَفَ السَّبّبَ الَّذِي دَعَاكَ لِلتَرَيّثِ (الْإِبْطّاءِ) لَكَانَ 
أفَ بِكَ (؟ 5 0 ركفل شمف له 

م َال «إنَّ اناس يا أبَا زياد - لَمْ يَبْلْغُوا من 
يَتَكَيَلُونَهَاء 000 ِأَنْفسهِم. إِنْهُمْ 0 وَضَعْفٍ إِدْرَاكَهِمْ - يَتَهمُو 
بِالْبَكَامَة وَالْعَبَاوَة وَإِنْ كَانُوا هُمْ أَنْفْسُهُمْ يَصِلُونَ ‏ أَحْيَانًا - في هَاتَينِ اصقن إلى 


2 
3 


2ط 1 1 


الخال ولتي ولك لكر .ادي 


سَنَ 


عام 


ادكه 


5 0 


عم 31 2 
أَيِعَذدَ مما يلغنا.» 


(9) فَهُمٌ خاطىئٌ 
دَلِكَ مَا حَدَّتَنِي به رَفيقي «أَبّو عَيْرَة» وَهُوَ عَلَى صَوَابٍ فيمًا ذَحَبَ إِلَيْه. وَلَا أَكُتَمْكِ ‏ 
عَزِيرّتِي «قَسَامَةُ - أَنَّ هَذَا الرّجُلَ تو الما د 
(اشتَدَّ وَعَذْفَ) بَعْدَ هَذَا الْحَادثِ الْمَشْكُوم. 

لقَدْ أذخِلَ في رُوعِه (قَلْبه) أَنَنِي حَرُونٌ (عَاصٍ لا أَنْقَادُ)؛ عَنِيدٌ فَلمْ يَنْسَ لي ذَلِكَ 
الْمَؤْقفَ أَبَدَا. 

وتاك نادمه الروك ١‏ كان أقف لذظة, لأصفس أن أتَململ من حمل ليله 


على متها علا قز انها (قؤ ناه كن ها أو من قزة: 


0 


َ ار 4 


سَاءَ الظَّنَّ بي فَتَحَامَلَ عَيَ 


)٠١(‏ جهْدَ غَيْرُ غَيْرُ مَشْكُورِ 


وَلَقَدْ بَدَلْتُ إِمُكَانِيء وَلَمْأَدَخِرْ وْسْعًا في إرْضَاءِ صَاحِبِيء وَتَحْقِيقٍ و عْبَاتِه. فَانُطلقت أمشى 
في 000 وَالْمُنْمَرجَاتِ ١‏ عدا يِخْطَّى تَابِتَة قَانِعًا بِالتَّافهِ (الَقي) ف 0 

نذا بالكل الأكين من الطفاوء حك لوث تليت ) كن فذحت عل الجياقات رقا 
0 اي يك وَكُنْتْ أَحْمِلَهُ مُشْرعًا في السهُولٍء وَأَعْدُ دو (أخري) 
به في أَثْنَاءِ عَودتِه. وَلكنَّ هَذَا كله لمْ يد تَفكًا. فَقَدِ اسْتَقَىٌّ في خَلَدهِ (بَالِه)» وَكَيَتَ 
َفْسه: أَنَّنِي حَرُونٌُ عَذِيدٌ وَأَنَّنِي إِنمَا شوح في الْجَْي» حَوْفَا مِنْ عَصَاهُء لا بيه لِهَوَاهُ 
وَاشجخلمًا لمحئته رَُوَنْيًا (اختياذًا وَقَضْدًا) لرضَاهُ. َنم يعَنِنِي ذَلِكِ أَقَلَّ غنَاءِ (لَمْ يَعْد 


5 سم 3 


عي بقل فائدة). وَلَمْ يَتَرَدَدْ في خَرْبِي لأَنْقَهِ الَْسْبَابِء كُلّمَا خْيّلَ إِلَيْهِ أَنَّنِي قَمَّرْتُ. 


1ه 


اله صل الرَّابعُ 


)1١(‏ في مَحَلَّةِ الْعَصَبٍ 


ده ود د ََ 6 020 ف 2ه 


الس ل ات ا ا 0 
لَقَدُ مَرَتْ بِكَ أَوْقَاتٌ سُودٌ وَمِحَنٌّ (مَصَائْبُ) قاسيّةٌ. فَقَدْ لقيتَ - إِلَ وَفْرَةِ الْعَنَاءِ (كَذر 
التّعَب) - سُوءً الْجَرَاءِ (قيْحَ الْمُكَافَأة). فَكُمْ من الَّمَنِ بَقيَتَ على هَذِهِ الْحَال؟» 
فَقَالَ «أَبُو زيّاب»: «سَنَوَاتِ ل قَرَعَثْ مُحْتَوَيَاتُ الْمَنَاجِم.» 
فَقَلْتُ لَهُ: «قَمَاذَا لَقيتَ من الأَحْدَاتِ (الْحَوَادت) بَعْدَ ذَلِكَ؟» فَقَالَ: «لَقَدْ بَاعَنِي صَاحِبِي - 
مَعَ جَمْهَرَةِ منْ رقاقي وَإِخْوَانِي - لِرَجُلٍ آخَرَ فَسَارَ بِنَا في الْوديّانِ وَالسَهُول 0 
محل بي حَْتُ وضع في عرب قار قل (حَمَلَنَا) حَنَّى بَلَعَ بِنَا شَاطِئَ الْبَحْر. وَتَمَ 


حَلَلَنَا سَفِيئَةٌ سَفِينَةٌ كَبِيرَة سكنت قرو واسقة وتمون ند خضت سكن َم يكن الكل 
ذا ظيةا كررك الكو الذي كت فيه عن د كَرَةَ (قَرْيَةٌ) مُشْرِقَةٌ عَلَى الْبَحْرء مَمْلُوءَةٌ 
بِالْهَضَبَاتِ وَالْمُْتَفعَات. 


وَأَغْلَتٌّ الطْنّ أنها'ت لو له تكن هكذًا - لما اماج ينا أَحَدُ. 0 ادر 
حَمْلٍ عِيدّان الْقَصَبِ ِل الْمَعَاصر. وََكنَ الطّرقٌ 0 التي كا تخويق لتاقم (نَسِيرٌ 
خَلَالَهًا) - كَانَتْ ديد الانْجدّار. حَتَّى لَيَصْعْبُ عَلَى السَّائْرِينَ هن الداين أن تشتف 
عَلَيْهَا أقدامهة. مَكَانَ: الوخل المنوط :(المتعلق) به رَعَايَتْنَا (العكانة بنَا)» خسن بكثير 
ا الأول وَكَانَ عَلَى الأَغلَب - فيقا وح ل دعية الكلىء نرق النعافل. 


لَكدَّنا 1 دروه 2ودو ل 


اكالم حكن كفلة ذا تخد يه فيها مق 


(1) نهَايَةُ كريم 


عد ب اماه قي اع ل كنت 2_8 


رادي الع يدوع مضو رلور ورا د فَهَوَى (سَقَطً) 
إلى القَاعء وَكَرَدّى في الْحَضِيض (وَقَعَ في الْمَكَان ن الْوَطِئ السّحِيق). وَأ م َرَهُ هُ بَعْدَ ذَلِكِ الَيَوْم 
1 خْرَى. فا شك عِنْدِي في أنَّهُ قتِلَ. 

وَلَا تأي - يا أَمّ سَوَادَةٌ - عَنْ مَبْلَْ حُرْنَِا عَلَيْه. فَقد أَحْيئنَاة لشففحه ورحمكه: 


وَالْجْمَادٌ 67م تكلمو:ت شكُور يتمد فيه المعرؤف: 


/اه 


في الإصَطيّل 


ع 


وَلَا غَرْقَ (لا تَحَّبّ) في ذَلِكء فَقَدْ ن وَرِثْنَا هَذَا الخلقّ التَبيلَ عَنْ جَدّنَا الغلى: «شَحَاح» 


0 
- مُنْذْ بَدْءِ الْخَليقَة 


ممه 


ِل الْيَوْمِ - وَامْتَلَآَْ قَلُويُنَا عِرْقَانًا بِالْجَمِيلٍ. وَحِنْسُنَا مُتَحَابٌ (يُحِبُ 


بَعْضْهُ بَعْضَا)ء مَعْرُوفٌ بِتَقَاءِ السّرِيرَّة (حُسْن النَيّة): بلقاي رن 
يُحْسِنْ إَِيْه مَهُمَا قل اك من جَميلٍ (مَا يُقَدّمَهُ مه ليون موه 
فَقَالَتْ «قَسَامَةٌ»: «هَكَدًا سَمعْتء يَا أَدَ ِيَادِ؟ فَكَيْفَ حَالٌ سَيّدكَ الْجَدِيد؟» فَقَالَ: 


أ 


«لَقَدْ كا نَ أطيْبَ مَنْ عرفت من التان كَلبَه اناك ينار وارفيضة ( 


أَكْكَرَهُمْ) رَتَكمَة: 


رحد جر عفر لا 6ن ه روك ع 


كان من الزّنُوج. وكاناودهة قد نبوا ن] حى حميم برفاقه ميل أكنكابا: وَلَكنَّ 


ا 


, 


ع0 


د 3 


دِيْهُ البيض (يعَمَهُ الْحِسَانَ) 23 لويف نهنا لهو عَرْفَانًا لِحّميله. فَقَدٍِ اعْنَادَ أنْ 


5 


ءءء وو ع 


فق الموتتى. (ق بُطْء) )» وَعَلَيْنَا الأَفْقَالُ وَلْلحْمَال وَكَانَت الات تَيْدُو لَنَا 


50 7 


ل طوزها > أفْقرَ مما هئ كما كنا قلق أن اأخقالة التقلة اعم بين عفر وتان 


0/ 


الفضل الخامش 


سي 


عا 
0 
58 
7 
2 
0 
٠‏ 
0 
1١‏ 


)١(‏ ن كْرَيَاتُ الْإِصْطبْلٍ 

لَقَنْ تَدَاوَآتَنِي مُنْدْ لِك الجينء كثِيرٌ منَ الأَيّدِي» (أَحَدَنَنِي هَذْهِ مَرَهَ وَهَذْهِ مَرَّهَ)» وَحَلَلْتْ 

في أَمَاكنَ عدّة: لقي فيها فنونًا (صئوفا) من السَعَادَةء وَضُرُوبًا من الشقاء. 
وما أنْسَ لا أَنْسَ عَامًا قَحَيْتُُ في ضَيْعَةٍ شَِيمَةٍ ِصَيْتِكُمْ هَذِِالّتِي تَعمْتُ فيها 

بُِقيَّاكِ (لقَائكِ) يا «أمّ سَوَادَة». 


وَكَانَ يُوْتِسْنَا في الام صُْطَبْلٍ - حِيتَيِنِ - جَمَاعَةَ من الْأَضْفِيَاء تَعَمْتُ بِحُيّهِمْ 


يع 


وَسْعِدْتُ بِإِينَاسِهِمْ. آنٍ يا ابْنَهَ هما أَيْنَ مِنْ عَيْنَيّ ذَلِكِ الْعَهْدُ السَّعِيدُ وَعَيْشْهُ الرَّغيدُ 
(الطَّيّبٌ الوا 1 
ا 
الخساء. 
نت بدْتَهًا الجُؤدرة: تلك العخلة الظَّرِيفَةٌ؟ أَّيْنَ 1 الأَشْعَث: تلك الْعَْْ الرّشيقة 


(ذَاتُ القَدَ الْحَسَنِ الأُطيف). الْمُرْتَفعَة الْقَرْتَّ بنء الطُويلة اللّحْيَةء المَونووّة التقاطة الام 


الْجَرِْيء الّتِي لا تَكَادُ د تسكفز في مَكَانْهَا لخظة؟ وَأيْنَ وَلَدّهَا أو ُجَير: ذَلِكِ الْقَنَى الْحَبِيبُ 


39 
000 


إل نفس كُلَّ مَنْ و؟ لَقَدْ كانَ ‏ حِيدَيِذٍ ‏ في مُفمَبَلٍ شَبَابِِ. وَمَا أنه بَاقيًا ‏ إل الْيَوم 
- عَلَى قَيْ الْحَيَاوِ! 





ين 8 َزْوة: تِلْكِ النَّعْجَةٌ الْبَيْضَاءُ الْمَرحَةٌ (الَّتِي اشتدٌ كد كَيَخهًا وققاطها كن جاو 
الحَد). شَدَ مَا كَانَتَ تَرّْمَى وَتَخْتَالٌ حينٌ نْتَادِيهًا بمأم فَرْوَة»: تلك الْكُنَيَة ة الْحَبِيبَةٍ إِلى 


شينيا: 0 وَلَدهَا: الطَّرِ؟ مَا كَاءَ نَ أَجْمَهُ عمل (خؤونا قَذا)! وما كان أطوت خذرة 
الْمُحَكَدَ (شَعْرَهُ الذي فيه الْتَوَاءٌ وَتَقَمُْض)! 


َأَيْنَ أب دُلف: ذَلكِ الْختوْسُ (الختْزِيدُ الصِّير) الْمُكفّ الْأَْفٍ (يعنِي: أن أثقه 


مُْتَضَامٌ مُتَكَبّبٌّ)؟ 7 صَدِيقي الْعَزِيرُ «لاحق». لَقَدْ كانَ - يا 
لوضان) كيلك معت كرب الطَّبْع. وَقَدْ دَكَرَثْنِي به شَمَابلكِ (طَبَابِعُكِ وَأَخْلَاقكِ) 
التَِيلَةُ وَمَا مَيَرَكِ الله به منْ لْطْفٍ وَدَمَانَة (خُلْق سَهْلٍِ). 

اين َاذع: حَارِسُ الْإِصَطَيْلٍ الْجَرِيءٌ الْيَقظء الذي كَانَ اسْمُهُ يَقَذْفٌ الرُعْبَ في 
قَلُوبٍ الذّكَابِ وَاللُْسُوصٍ جَمِيعًا مي 


الْقَضْلٌ الْخَامِسُ 


وما نكن - مِنْ بلك الام الْبهِيجَةِ الّتِي فَضَيْتُهَا في ذَِكِ الِصَطَبْلٍ القسِيح - لا أَنْسَ 
ْلَه اسْتَيْقَطْتُ فيهًا على رَذِينِ صَوْتِ عَالِء د لات بيه لار سات مسي رمن علاحلٍ 
1 الَْمْعَت (الْعَدْز) فَعَاتَيْتُهَاه فَاعْتَدَرَْ ما بَدَرَ مثْهَا. وَمَا كَادَتْ تتم امْتِدَارَمَا حَتّى 
اسْتَيْقَطَتٍ الْخَنْسَاءُ (الْبَقَرَهُ) مِنْ نَوْمِهَاء وَأَنْحَتْ عَلَيْهَا بِاللَّاتِمَة ا َلَيْهَا تَلُومُهَا). 
وَاسْتَيَّْطَ مَعَهَا أَُو دُلَفَ (الْحِنْزِيرُ). وَالطَّ (الْحَمَلُ)ء وَأَبُو بُجَيْرٍ (الْجَذي)» وَأَمُ كَرْوَة 
(لتجَة). وم لعب (العنْذ). ولاجق (الْجَواً). ا لها يله بيج مرت ينا كما تف 


هة مه 


الْأَحْلَامُ السّعِيدَهً! لَقَد مَطَلنَا تك اللََْهَ ‏ مَسْلَاةَ رَاتِعَةٌ في ذَلكِ الِْصْطَبْلٍ الْفَسيح.» 


1١ 


0. 


وَدَفَعَنِي الشَّؤْقُ إل تَعَرْفٍ تَلْكِ الْمَسْلاةِ التي مَثَلْها «أَبُو زيَايه وَأَصْحَابه في الإِصْطَبْلِ 


ا 3 (لختتبي) به بها في خرن 5 


بها (جَْ جَْلِهَا صَدْرًا لَهَاوَدِيبَاجَةٌ), 0 0 لصّغيرُ 
ولع شالك انا ياد أَنْ يُتِمّ مَا بَدَأَهُ منْ حَدِيثِء قَالَ: «إِنَّ تاريخي - يا أَمَّ سَوَادَةَ - 
مُتَشَعُبٌء حَافِلٌ (م مَلوة) بِالْكواثِ وَالْمحَرِ الم لمَصَائْبِ والخطون). وَحَسْبِي أَنْ أخْتزىَ 


ده و م 


قلت لك - يا 17 سَوَادَة» - إِنَنِي تَقَلَيْتُ في فُنُونِ مِنَ السَّعَادَة وَضُرُوبٍ مِنّ الشّقَاء. 


- ع وده ه ا 6ىم د 


وده ل كد ارتعلة شان السك وَانتَقَلَتْ أملاكة إلى غَيرهِ - رَمَنْ طويل 
رَاخْرٌ بفنُونٍ البلا وَجَالِبَاتِ الشّقَاءِ. 


اك بل واه (مشرهنق) وَسُوءِ مُعَامَلّةِ - سَمعَِتٌ النّاسّ 
يوني (يصِفُوتَنِي) بالرَهَاقَةِ (حُسْن القدوَلْطِْه). وَالَاَةِ(الجمَالِ المُغجب). 
وَذَاتَ يَوْمِ جَاءَنِي رَجْلَّ من الْمُوسرِينَ (| 


مَاطِئ البَخرء حَيُْ ألّثْنِي (حَمَلئتي) سَفِيئةٌ مَقة. وقد سْمَعْت السَيّدَ الْحَدِيدَ يقول إن 


ولطفه 
الْأَنِيَاء)» فَاشْتَرَاني» وَسَارَ بي حَتى بَلَغْنَا 


1١ 


بج 
5-5 


لَهُ بنْنَا صَعِيرَة وَإِنَهَا تَرَى في مذي خَيْرَ أنيس وَصَاحِبٍ. ونه رفن) اشايخت: ودد بي 
قلْبي دَبِيبُ الْأَمَلِ فَقَدِ اعتّقذ ذت أن حَطْي لطن كذ عاد إن وَلكن كد شَدَّ مَا خَّابَ ظَنيء 
فنذ كرتت الشف يكن وفيها :وك بخ اخ كد غارق ب ون را كينها ولك كت لفيوا 
مِنَ المُغرَِينَه ولا أنَني - لِحُسْنٍ حَظَي أو سُويِْهِ - قَدْ نَجَوْتُ من الْعَرَقِه وَسَلِمْتُ مِنَ 
الهََاكِ أََجُوبَة. 
أَتَعْرِفِينَ كَيْفَ سَلِمْتُ؟ لَقَدْ فَتَحَ أَحَدُ الْمََدْحِينَ بَابَ غُرْقَتِي فَبَيْلَ أنْ يَمْكَثَمَا الْمَاكُْ 


5 


6م 


وَكَانَ قد ارْتَفعَ حَتَى غْمَرَ قَوَائِمي (عَلَا يدي وَرِجِْي). وَرَآَيْتَنِي - حِيدَئِذِ ‏ أَغَالِبٌ الأَمُوَاجَ 
وَأصَارِعَهَاء ضَاريًا إِيّامَا بِكُلّ قوّتي. كُمّ اسْتَقَوَّتْ قَوَائِمي عَلَى السَّاحِلِء وَلَمَسْتْ أَرْضَ 
الشاطئ فَجْأَة. 00 َأيُْ - وَاقفًا عَلى الضفةٍ قريبًا مني. فَأَمْسَكَ بي مِنْ مَعْرَفْتِي 


5 


عل سد هم 


(؟) صَيَادٌ السَّمَك 

وَكَانَّ هَذَا الرَجُلُ - كما عَلِمْتُ في قَابلٍ أيَامِي - صَيّاد سَمَكِ شَدِيَ افق َأَخَذَنِي مَعَهُ 
الس لحَقِيرَةٍ ة الْبَاكْسَة. وَكَانَتْ فَرُوَتِي الْحْمِيلَةٌ لا حَزَال مُنتلة: فلم يفن له يَهْتمٌ) 
تَعَشْتٌ منّ الْيَرد. وَرَآنِي أَرْتَعَدُ (أزتعش تن َم يأ لْريء ولَمْيَحْفِلْ بما 


ابي 
ثم وَضَعَنِي في َرِيبَةٍ َدِيمَةِ البّنيّانء مُتَدَاِعِيّةِ الْجْدْرَان (مُتَهَدّمَة الحيطًا ن). وَكَانَتْ 


- كلى قَذَارَتِمَ - يَتَحَللّهَا تيا من الْهََاءِ وَقَدْ بَخْلَ عَلَيَّ حول الح د ا 
افش ككون ومياةا (وذاكا» اريخ تَفسِي عَلَيْهِء في أَنْنَاءِ التّؤم. 


() الْأَمْرَةٌ الْبَائَسَةُ 


َا له مِنْ عَهْدِ طَويلٍ حَافلٍ (مَمْلُوء) بُِنُونِ الُؤْسء وَضْرُوبٍ الشَقَاءِ. مر سَرِيًا بهَذه 


السَّنِينَ التَّاعسَة الّتِي قَضَيْتُهَا عنْدَ الصَّّاد. ما َك في أن َّ المتَاعبَ التي حَقَلْتُ بهَا جيني 


كَانَثْ - على كَذْرَتَهَا - قَلِيلَةَ الْخَطَرء أَنّهَا لا تَتَجَاوَرُ فقدَانَ الطَّعَامء أو فقدَانَ الْمَاء 


1 


وَمَهُمَا يَكْنْ مِنْ أَمْرِء فَقَدْ بَدَلَ الصَّيّادٌ | فير قصَارئ 'حهُنه (غابة مَا في وسْعِه)» 
وَلَمْ يَتَعَمّدِ اده لتَقَصِيرَ في شَيْءِ مِنْ حُقوقِي. لَقَدْ كا كَانّ عَامِلَا (كَانَ لَهُ أو اب 


يَعُوتهُمْ ينف عليِهُم), وَكَانَت رَوَحَةُ جه مُعَْلَة الجشم, لا تَكادُ تفي مِنْ أَمْرَاضِهَا. وَلَمْ َكُنْ 
حٌَ تلك الْأمر الْمَنْكُودَةِ في الْحَيَاةِ بَِحْسَنَ مِنْ حَظَّي التّاعس. تفخ كا شييةا اند وه 


مُهْمَلَه الْعِنَايَةَ ا شوو هر التعلدة . وَشَعْتَ شَعْري ذو شيا فش 
وَهَزّلت» وسكت ِالدَّلَّء يقد أن فَقَدْتٌ الْعْخْبَ وَالرَّهِقَ بِجَمَالي. وَلَكنى بَقيتَ - يرَغم 
مَذَا- مُحْتَفظًا بقوّتي. وَلَا تحب في ذَلِكِ فَإِنَّ - مَعْشَّرَ الْحَمير - قَادِرُونَ عَلَى الاحتِمَالِء 


وفوا نَّ بالصّبر على الْمَكَارِدِء نَتَحَمَلُ شَظَفَ الْعَيْشُ (خُشُونَته) دُونَ أن خض لاد أو 
تَشْعْرَ بِعَضَاضَةٍ (زلّة).» 


شنم 


(8) غاب سيل 


53 


35 


0 م 0 


لَه «صَدَّقتَّ يا ابْنَّ عَم فَقَدْ سَمِعْتُ ذَلِكَ عَنْكُم. وَلَكنْ حَبَرْنِي كَيْفَ تَسَنَّى (تَيَسَرَ 8 
تَقَارِقَ هَذَا الصّيّاد؟» 

قال «أبى زياد مُفَكَرَاه «هَدَا ما لمْ أفهَمْة فَهَمْهُ إلى الآنَ. َقَدْ حَمَلْتْ عَلَى ظَهْرِي مِشَّنَتَين 

مَمْلُوءَتَين سَمَكَاء وَدَهَيْتُ بهمًا إِلَ السوق. كُمَّ وَقَفْتْ أَمَامَ الدّكّان الَّذِي دَخَلَهُ صَاحِبِي. 

ني لاقف إذَ َل حاير سبي قذ وف وتو إ: نم كان بحاطة تاه ا 


«وَي! مَا أَجْمَلهُ حِمَاورَاء و رُِقَ حَظًا مِنَ الْعِنَايَهَ وَلّقي تَصِيبًا ٠‏ منّ الرّعَايّة. أمَا إِنَهُ 
لَوْ ظَفرٌ يما يَحْتَاجُ إِلَيْهِ منْ نَظَافَةِ وَطَعَام لبد (فاق) مشكيناء ذلك الْحِمَارَ الذي لا 5 


0 و 


عمْدَة الْقَْيّة عَن ن الْمُيَامَاة به» وَيَرْعُمْ أ نَّ أَضْلَهُ منْ بَنَاتِ صَعْدَةَ (منْ َمْلٍ حمر الْوَحْشُ)» 
لا مِنْ بَنَاتِ شَحّاج: جَدَنَا الى القدِيم. وَلَقَنْ كَادَ الْجُوعٌ وَالْإِهْمَالُ يَقَتْلَانِهِ وَيُعْجرَانْهِ عن 
الَْمَلِء وَيَْبانِ ل وَالتُقَاط. 


١ 


00 


6 


لا 


(0) عِنْدَ سَقَطِى 


4ه > 


مِنْ فؤق ل ظَهْري ثم ذَهَبَ ا 


ا ل لل و 2 
ا 0 

فَقَلْتْ لَهُ مُتَعَجبَةٌ: «وَمَا هُوَ السَّقَطِيء فَإِنَي لَا أغرفة يا أَبَا زيّاد؟» 

نقان مث الكل الزي :ينهو ق سقط المماع: (وينيء اللفهام) .وق" عون الشتقولي 


أَنْ يَمْنّ بي على أَبْوَابٍ الْمَنَاذِلٍ وَكَانَّ َ فى كذير من الْأَيَانِ يَجِرُ في الْحْضَرِ لِيبيعَهَا في 
الْمُدْن. وَقَدْ الفث كد مذكيقة: والسَين على 5 قَوَائْمي طُولَ التَّهَارِ وَارْنَاحَتْ نَفْسِي لِتِجَارَة 


الْخْضَرِ. فَقَدْ كُنْتُ أَخُُ مَركَبَةٌ - عد اك داع راكونه ال مواق 01307 - افصو 


وكاو 


مَعَهُ أَكْثَرَ اْيَوْم بَنْ كُلّهُ في بَعْض الْأَحْيّان. فَكَانَ طَعَامِي مَوْفُورًا (كثيرًا)» وَالْخْضَرُ منْ 
أَشْهَى الرَّادِ لَدَيّ بَالطّبْع. فسِمَدْت! حلست سكو وَاسْتَرْدَدْتُ (اسَْرْجَعْتُ) قَوَّتِي منْ 
حَدِيدٍ. ولكنَّ جلي لَمْ يَظْمَرْ يما يَتَطلَبهُ منَ الْمَشْط وَالتنْطِيفٍ قط. وَلَعَلّكِ تَدْمَشِينَ إِذَا 


مع 


َخبَرْئْكِ أنَنِي لَقِيتُ بَعْدَ ذَلِكِ - مِنْ فُنُونِ الْإِفمَالٍ ‏ ما لَمْ يَكْنْ لِيَخْطْرَ بي عَلَى بَالٍ. 


8 ده عرقوه 


أَنْصَدقين نَ أَنَنِي لَمْ أَكْنْ أَظْفَرُ بِالرّاحَة طُولَ اللَيْلِ؟ وَأَنَّ اهنا كت القافاون الخدت - فق 
الا التماررك قد عومني تومي وأقص مصخدي لَيْلا (جَعَلَهُ خَشناء وَالْمَضْجّعٌ: الْمَحَل 


نه ضر 


الذي يَضَعٌ جَنْبَهُ بو). فَلَمْ تَطْعَمْ > نَايَ غْمُضًا (1 مق عَيَْايَ نَوْمَا)» 


فَقَلْتْ لَهُ في هدُوء: لعل متاغيك كد ألفث ضكقك صِحَتَكَء وَصَيّرَتَكَ مَعْلُوبًا على أغصَابكَء 
وَحَيِّبَتْ إِلَيِْكَ الْعَنَادَ قَأُصْبَحْتَ حَرُونًا شَيْنًا؟ 


)١(‏ قَبْلَ تلائة أَشْهُرٍ 


ال ل الو ا ل م 
يُجْدِينِي تَفعَا» فَقَلْتُ لَهُ: «كُمْ من الزّمَنِ قَضَيْتَ مَعَ هَذَا السَّقَطِي؟ فَقَالَ: «لَارّمْتهُ إِلَمَا 
بْنَ كَائة أَشْهْرِ مَضَتْ! وقد لَقِيثُ مِنْ سُوء مُعَامَلَيِ ما بَعْضَ إل الحيَاة. َم أنمذ أخفل 
بالتقاء: وأطيشة :لا أباق حياتى وعماتي: فهما عنيى سوؤاة. فلة.تفكبي: إذا احبر 


حمساو 


١ 


عه هه 


امد 


| 
ٍِ 


1 


و 


الْقَضْلٌ الْخَامِسُ 


أَنَنِي رَّهَدْتُ في الطَّعامء وَقَلَ أَكْلِي شَيْنَا فَشَيْنه حَتَّى هَزَلَ جسميء وَاغْتَلَثْ صِحّتي. وَمَا 
لت أَرْتكم (كلمَا نَحَوْتُ من عله وَجَعَتْ إ))) وَيَشْتَدُ بي ضَعْفِيء حَنّى عَجَرْتُ عَنْ جَرَ 


عّ دي 


الْمَرْكَبَةِ وَأَصْبَحْتٌ أَنُوءُ بمَا أخملَّه من أَثْقَالٍ (لا أقومٌ بها ِل مَجْهُودَا مُتْعَبًا مُحْقَلَا). 


(0) عَجْرُ الشَيْحُوحَةٍ 

مَقَلْتُ 1ه 

علبي عنة مللن: فكان اناك بنرك عارق ال انض ىقار تى أَنْ أَحْتَملَ بَقَاءَكَ 
عِنْدِي بَعْدَ الْيَوْم ل لي إلى تهاجز مِِْك؟ َْء لك أنْ كَجُو لَ 
كتاكت الاذفى (تكق فق تواحيها» لكك لقي بسو و غْنِي) كَرِيم: 


ِ 3 هع 


يُؤْوِيكَ وَيُطْعَمُكَ» ؛ دون أَنْ مدي لَه عَمَلا.» هم تركني في أَثْتاء الصو 


له: 4 مَاذَا حَدَتٌ؟» فَقَالَ: «لَقَنْ ضَجِنَ (ضَاقَ) د بي صَاحِبِي كم ضَحِرْتٌ به 


3 لاخر و55 يوييه و 


5 0 اكز الْكَلوية. أتتهل من مَحَلَة 
قثو ع 5 1 


جِ 
”0 
ع 
06 
6 
004 
0 
0 
١‏ 


(تَخْيسير لابين من الملقا). ٠‏ َل كد تقو ى على ملحن ما آله كما كانت من قبل. 
وَأَبْقَضْتٌ النّاسء وَعَافَتُهُمْ ذه تفي (كَرمَتَهُُ). فَأتَرْتْ (لختذ) الْبُعْدَ عَنْهُمُ بَعْدَ مَا لَقيته 


هن فُنُون الأدِيَّة وَنِسْيَان + الخقوق: وَْرُوبٍ الْعُقوق (صُنْوفٍ الْعِضْيّانء وَالِاسْتِحْفَافِ 


16 


ملظ * 


يا 


0) 


2 


كُنْ على ثقة ‏ يا أبَا زيَادٍ - أَنَكَ آَنْ تُفْرَبَّ بَعْدَ الْيَوْم؛ وَلَنْ سَلَقَى إِلَّا خَيرَا. فار 
جَمِيعٌ الدَوَابٌ اد ا ل لأَرْض الْوَاسعَة الى تُدْبتُ الْعَلّه 
تفاكن أحسع ف : م تون عله كلك تلق مفقا إلا ها لين بحن تفشك وفنا 
خَاطِرْكَ (قَلَيْكَ).» 


فَقَالَ «أَبُو زيَّاده وَالشَّكَ يُسَاوِرُهُ (يُغَالِبّ): «أَتَظْنَينَ أَنَهُ سَيْسْمَحٌ لي بِالْبَقَاءِ إلى 


01 


جِوَاركُمْ مَعَ مَا تَرَيْنَ منْ عَجْزي 1 أَدَاء 


)1١(‏ الْفَرَسُ الْعَجُورٌ 
َه متعم إن صاجِب هذه ةأرم من 
لَهُمَا)ء وَلَنْ يُسْلِمَكَ إِلَ الرّدى (الْمَوْتِ) 
(مكن نكاة أحلك ): 

كُنْ نما مما أَقيْل فإنّ ق دَشَكَرَينًا (شَيْعَتَنا) هذه نوها عَكُورَاء اسَمُهَا جل 
كَنْ أَعْجَرَّنْهَا الجكونا حَةُ تن الْعَمَلِء م نْ بَلَفَتْ أَرْدَلَ الْعُمْرِ وََامَرَتْ بسنَّهَا السّاِسَةٌ 
وَالْعَشْرِينَ. وَهيّ سَعِيدَ 0 مَعَنَاء وَالْبَكَاءِ إِلَ جَانِبِنَا؛ وَقَدْ هَامَ الَْطْقَالُ بِحُبّهَاء وَألِفُوا 

لما أَتَاحَتْ لَهُمُ الْفَُصُ لِقَاءَهَا. وَهِيّ أَلِيفةٌ وَادِعَة (سَاكِتَةٌ مَادِكةٌ) لا 


4 ١: 


أَنْ يََرْككَ نَهْبَ الْجُوع وَالْبَرْد (فَرِيسَةٌ 
نك (مَوَْا طبيعِيً)» مَتَى حَانَ حَيْفكَ 


0 


إَِّدُ حَتْفَ أَنْفكَ 
30 


(تَعَوَدُوا) رُكُويّهَا كلما 
تَؤْذِي أَحَدَا منْهُمْء بَلْ ا الْمَحَبَّه وَنَضْفِيهِمُ الْودَادَ (تَخْلِصٌ في حُبَّهِمٌ).» 


11 


)١(‏ حَدِيتُ دَهْمَانَ 


4١ 


2 : 20 


ْتَاحَتْ تَفْسُ «أبي زَيَاد» لِمَا سَمعَ؛ وَاطْمَأنّ نَّ مَالَهُه بَعْلَ الي 
ثم قَالَ لي وَ: قَدْ شَاعَتِ الْبَهْجَةُ في قَلْبه تللكت الشكانة على جد 

«لَقَدْ وَعَدْتَنِي يا 3 سَوَادَة 6 أن تُحَدَّثِينِي يما قصَّهُ عَلَيْكِ صَاحِيْكِ «دَهْمَانُ» منْ 
خبّار أحينا «أبي تَوْلّب». وَلعَلِ مُنْجِرَّة ة وَعْدَكِ الآنّ» فَإِنَّ خَيْرَ الْيرٌ عَاجِلّهُ. 


فَأَنْشَاَتْ دكمافة تفن عَلَى ان زيّاد» أخاة ا تولّب» وَرحلاته الْمُعْجِبَةٌ. 


2 


1 


اها 


(0) نَشْأَةٌ أبي تَؤْلبٍ 


2 دع عو دع عو ا 


حَدَتّنِي «دَهْمَانٌ» عَنْ «أبي تَوْلَبِ» أنه قال: «نشات - أَوّلَّ مَا نشات - في بيت دم 


عَْيدَ» هي فنك سف را و 5 ال 3 وَالْمُسنَة), داهن (تقازي) الخامضة 


وَالْأَدْيَعَينَ من عْمْرِمهًا. وَكَانَ لَهَا حَدِيقَةٌ صَغِيرَة وَبَقَرَة سَمِينَة تَكْتى «أَمّ وَالِبَّهه, وَجَمْهَرَة 


3 


اه 


من الدَّجَاج. وَكَدْ جَمَعَتْ يَيْنَ الزّرَاعَة والتكاوة فَكَانَتٌ تَسْتَخْرجٌ - مِنْ لَبَنِ بَقَوَتِهَا - 
لحرن والقهدة. ومن كزيفتها الخضي والفاكهة ومن دَجَاحِهَا الْيَيْض. 


(؟) بَدْءْ الْكَرَاهِيَة 


ج > عقت 500 5 


وَكَانَتْ «أَمّ عزيت» (وَالْعَرْيدُ مَعْنَاهُ: الْحَيّهُ) تَضَعٌ كُنَّ طائقة - مِنْ هَذَّا - في مشّنَة أو 


سدس ارك وَل تختّفي يذلِك» بل تَحْمَعْ - إل ِقلٍ هَذِهِ 


1 00 22 


ا ا جيه تاكن 1.5 كب 


أَنْ تَهُوِي بها على جَسَدِي بِلَا مُسَوٌغ. هي قطن أَنّهَا مَستوذيي عل مَضَاعَفَة الْحُهْد 
وَالإشْرَاع في الْعَدْو (الْجَي)؛ فَلَا يَزِيدُّنِي ذَلِكَ ِل حِقَدَا عَلَيْهَا وَعَيْظَا منْهًا. 


(8) كد نَتيجَةٌ نَتيحّة الفَسُوَة 


وَمَتَى حَقَدَ الْحِمَارُ على صَاحِبهء تَقَنَنَ في مُعَاكْسَتِهه فَحَادَ كن المّرَاطِ السّوي (الطّريق 


الْمُسْتَقيم)» وََمْ يأل جُهْدَا (لَمْ يُقَصّرْ) في مُضَايَقَيهه وَتَنْفيص عَيْشَهِ. وَكَدَلِكَ فَعَلْتُ. 
فَعَمَدْتُ (قَصَدْتُ) أَنْ عدج بها (أميل بها مِنْ جَانِبِ إِلَ جَانتِ)» يَمنَة وَيَسْرَةً. وَهيّ 
تُحَاولُ بِعَضَامًا أَنْ تَضْلِحَ ما فَسَدَ منْ أمري َل أَرْدَادُ - على الضَّرْبٍ - إِلَّا عِنَادًا 
ا أَنَنِي كُدْتْ أقفٌ ولا أَنْقَادُ لَهَا في بَعْض الْدَحْيّان. 


وَكَانَتٌ «أَمْ عَزيده: 0 النْضِْفُ > إلى فسوّتها 7 كديدة التقخير (البخْل): فلك 
لما أذها:ف شعة من الورق: 


ل و - ٠‏ وَعْنَا ة قَنْ بَلَغْنَا السُوق _- 0 ِبَعْض شََنِهَا 95-7 دَفَعَنِي الْجُوعٌ 


َالحما لمق الحضر َأَقبَلْتُ عَلَيْهَا مُضْطَرًَاء وَأَكُلْت مَا تَحْوِيهِ منْ لَذِيذٍ الْكُرْنب. 


16 


و 


الْفَصْلْ السَادِسُ 


أ 2 3 


كَدْ أَنْتّمي من الْكُرْْبَةٍ الأخيرة حَتَى عَادَتْ «أم عِرْيدَ» فَلَمّا رَآتْ ما حَلَّ بها منّ 


1 
عو 71 


الْخَسَارَةء صَرَحَّتْ مُوَلَوَِةَ كَأَنّمَا لَدَعَتَهَا ذَاتْ الْقَقَار (الْعَقَوَبُ) يزْيَانَاهَا (وَالرئائئ فون 


الْعَقَرَب) وَأَمْرَعَتٌ 11 عرَيد» 3 0 تَتَوَعَدّنِي ِالْوَيْلِ ؛' وَتَنْذِرْنِي بالْهلاك. 


(5) عِقَابُ اليم 


وَاشْتَدَتْ حَيْرَتي وَارْتِباكي حِينَ رَأَيْتُهَا مُقبلةَ عي بعصا غَلِيظَة وَهي نَنْهَالُ (تَتَابَمٌ) 
كنا وما ْم لتفتليي جزاء ما لفت من إم (َي) كبيره وَتَكِيلٌ - مِنَّ 
السّبَانوَالشْمَاكم: وَعِجَارَاك التخقير 
لِيَدُورَ بي عَلَى بَالِ. 


د 


فَذَكَرْتٌ - حِيتئذ كَلَامَا سَمعتة 9 صَدِيقٍ لوَّلّد هَذْهِ السَيِّدَة» اسمة: «هشام» 
وهو طَالِبٌ منْ أذْكيَا الطّلّاب. وَلَسْتْ الي إِذَا قَلْتُ: إِنَهُ أذكى من كذير من فَجَبَاء الْحَمير 
الْذِينَ عَرَفتَهُمْ في حَيّاتِي. وَكَان كذ الحالت تلو كَلَامَا جَميلًا منْ كتاب الْمَحْفُوظَاتِ 
ود اك د حيط منهء وَهُىَ قل «الْمْتَتَّي»: أحن شكاء 


ع ع 


لتخقير بي وََِيَْاء حذسي الأَقرَبِينَ وَالْعَدِينَ - ما لَمْ يَكُنْ 


1 


6ل عرهة ةع كعره 


«إِذَا أَنْتَ أَكْرَمْتَ الْكَرِيمَ م ملكته. ٠‏ :وَإنْ أنت أَكْرْمك اللقيم تموداه 


() ثْمَنْ الجُحُودٍ 

َم جد ْنَا من الدَمَاع عَنْ نَفِيء وَالِانْتِقَامِ مِنْ «أمَّ عِرْدَه لِما أَْحَقَتهُ منَ الْإِمَانَة بِأَبْنَاء 
حِذْسي. وَرَقَسْثّهَا رَفْسَةٌ قَذَّقَتْ بهَا إل الرّضء وَأَلْقَتْ بها في غَيْدٍ عَيْيُويَة. ما أَحْسَيُهَا أَقَاقَتْ 
مِنْهَا بَعْدَ ذَلِكَ. وَكَانَ هَذَا جَرَاءَ وقَاقًا. كلد انها كوت ى حل بده خِدْمّتيء وَلَمْ تَنْسَ أنْ 


000000 


تَّقدّمَ يي طَعَامي وَشَرَابِيء لَظَلِلْت لَهَا- مَا حَيِيتَ - عَيْدًا شَكُورًا. 


19 


(0) في الْمِحَفَّةِ 


والشذكل مين الوق وإشعات أغ ديدي ورأيتها أنضة لدوب وها بزل أخري 
1 بلغت دار فَاسْتَقَبكَنِي أَبْنَاؤُمَا وَرَوْجُهَا مَدْهُوشينَ. وَتَسَاءَلُوا عَما لَحِقّ بِصَاحِبتِي؛ 
وَكَيْفَ رد جَعْت يِغَثرهًا. وَانْقَسَمَتٌْ آرَاؤّهُمْ في أمْري ع وَاخْتَلَفَتْ! 

وَبَعَدَ نقد كيل دان صاحيق :ومن ند حال يدق اجاور الأكر والكلكق ؛ وَقَدْ حملت في 


8 


0 5206 وك لخاد ء كَالْمَؤْدَج. إِلَّا نا لا هن لها موقت أزلادنا نوعدوي 
بالْقلٍ. َكَانَ أَبُوْهَهْ يفول لَهُمْ: «عاقيُوهُ كُمَا تَشَاؤُونَ. وَلكن احْدَّرُوا أَنْ تَقَتْلُوهُ. وَل 


- 


ضَاعَ كَمَنْهُ عَلَيْنَا بلا طَايِلٍ (بقير فَائْدةِ).» 


(9) في الْغَابَةِ 

قَرَأَيْتْ الْحَرْمَ ' في الْفرَار. وَمَا زَلْت أَعدو (أخري) - جُهْنَ طاقتي دن يت عَنْ 
أَبْصَارِهمْ. م ِل السَّلَامَة وََمنْتُ و وَأَذِيتهُمْ ولت الس كدي 
أ حك ذيوا خدول كافا جر العا كلت مِنْ حَشَائِش الأْض» وَتَرِيْتُ مِنْ مَايَهَا 


عاو 8ه 


الثُمير (التّاجع الراكي). ثُمَّ أَسْلَمْتْ أَجْقَانِي ِلنّوْم حَتَى لاح (ظَهَرَ) الْفَجْرُ. 


فَمَعَرْتُ - في هَذِهِ الْقَابَةِ ‏ بِالطْمَأَنِيئّة بَعْدَ أَنْ أَمنْتُ أَذِيّةٌ يِلْكَ الْأَمْرَة الْقَاسِيَة الْقَثُوبء 
َل يذو يشكري: رن ينطخ وان) أن كلتها قو التفندي (كتفنني) وامتدك يآكار 0 
ِلَ الْمَكَان الَّذِي يَمّمْتّهُ (قَصَدْنه) فَلَمّا سَمعْتْ نْبَاحَهَا أَدْرَكْت الْحَطَرَ الذي يَدْمَمُنِي 
(يَفْشَانِي) إذَا تلَكَأتْ (أَبْصَأْتُ وَتوَقَفْتُ) في الْهَرَبِ. فَأَمْرَعْتُ إِلَ جَدْوَلٍ قَرِيبٍ مِنَ الْعَابَةء 
فَسَبَحْتُ (عُمْتُ) فيه حَنَّى تَنْقَطِعَ آَارُ أة قداميء فَلَا يَهْتَّدِي قَصَّاصُو الْأَتَر له وسقت 
صو الا ا عزيت» وَهُمْ يَتَصَايَحُونَ غَاضِبِينَ وَيَقَولٌ اكاك للكلاب: «مَلْمّ ‏ يَا 


3 


بَنَات وَازْع - فَمَزّقنَ لَحُمَ حِمَارِنا الحؤين الأِيم (الْمُذْنِب)» وأخظق قمر ل لون دِرَّتِي 


7 دي 100 ع بي كك 2 
(سَوْطِي) منْ دَمِه جَرَاءَ ما اقترَفٌ مِنْ كَبَائِرٍ الذذوب.» 


الْفَصْلْ السَادِسُ 





)1١(‏ اخْتِلَافُ الظُّنُونٍ 


فَتأكد (5 تَيَتَ) لي - حِيتَئذِ - أن أحْقَادَِمْ علي لا ََالُ َامِيّة؛ وَأنهُمْ لنْ يَقدَُوا - 
في مُعَاقَبَتِي ‏ يبَر إملاكي وَتَقَطِدٍ أرَضَالي كدر مَقَرَنِي ذَلِكَ إلى مُضَاعَفَةِ جْهْدِي في 


السبّاحَة حَة حَة. وَمَا يل سَايحًا 5 اك ا الكلاب. به وَأَصْبَحْتُ بمَأَمَنِ من غدرهم 
وَتَتْكيل م بي. فَخَرَجْتُ من الْقَنَهِ م َاصَلْتُ السَّرَ على الشّط اله مِنْهَا حَنَى بَلَغْتْ 


مَرْجا فَسِيحاء فيه مَرْعَى خَصِيبٌ حَافِلَ بِالْبرْسِيم يم الشهي. وَقَنْ عَدَرْتٌ أَكْثَرَ من حَمْسينَ 


كَررا قذفى فيفء فَانققيْت: كانتا هنة واكلت ما شخت حختي ات إذا كل النشاة ع شيفث 


53 


لا َُذ ابي من تند لان الغناء(ى اقل و). حَقّى ل وض لطر الأكان 
التي افْتَر 0 سَتْ حِمَانَ د عريد». 


1١ 


4 


الا 


وَسَمِعْتُ الْآخَرَ يَقَولُ لَهُ: «لَقَدْ عشت عُمْرَا طَويلًا في هَذِهِ النَّاحِيَةِ فَلَمْ أَسْمَعْ بِذِنٍْ 
وَاحِدٍ دَخَلَهَاء وَمَا أَظّن إِلَّا أنَّ أؤلات «أَمّ عرْبدَ» فَتَلُوهُ ‏ انتِقامًا لِأَمّهِمْ منهُ - ثُمَّ أدَاعُوا 


2 مم ا 2 
بَيْنَ الْمَلإِ أن الذئابَ قَنْ خَطفَتةُ» 
ه وشاء جه عه ريدو ه روك ع2 


فَرَادَنِي هذا الْحَدِيتْ اطمئناناء ل - فيمًَا أغآ 


6 
١ 8 
َ 
< 

55 
5 
5 
0 
2 
م 


ا ل عزيده لا يَرَالُ عَلَى قَيْدِ الْحَيَاده وَأَنَّ الذَّكَابَ 
عَرَقَهَا قَط. 


)1١(‏ في حَقَلٍ الْرْسِيمٍ 


َمَكذًا يِمْتُ في حَقْلٍ الِْرسِيم الْعَاليء وَأَسْلَمْتْ جَفْتيّ لأكَى (أَعْمَطْث عَيْتيّ للتّؤم). وَكَدُ 


أَحَْثْنِي عِيدَانُ عي البشراة ع 10 0 
وَمَا زِلْت نَائَمَا حَتّى مَطْلَع الْفَجْرِ. فَاسْتَيْقَطْتْ - وَمَا كذث أَتِم فَطُورِي - حَتَى 
تيفك انا يده من لب قربي كذنش ‏ الكَيرَانَ في أَفْنَاءِ رَعْيهًا. وَكَانَتِ الثَيرَانُ 


هه تلات مُمْتَهْفْنًا 


د رجت مِنْ حَظِيرَتِهار و خشِيتَ أ م 00 


5 


5 


2 


من الزّمَان 


)1١(‏ الْعَجُورُ الْوَايِعَةٌ 


ا ا ا ا 0 0 رك هله 
وَجَاءَ فَضْلَ البَرْدِه فَجَفتٍ الْحَشَايْشُ الْمُخْضَرَّةء وَعَاضَ الْمَاءٌ (قَلَّ وَنَقَصَ)ء أضح 


مُعَوضَنَا لأخطا َار الْجُوع وَالظّمَأ واد وََعَرْت بوَْقَةٍ الل وَسَيفت الوخد ؛ 
(اخَْيْتُ) الذَّمَابَ إِلَ الْقَرَىء وَالتَّعَوُْضَ لِأَذِيّة النّاس وَمَكَايدِهِمْء عَلَى الْهَلَاكِ جُوعًا 0 


في تِلّكَ الْعَابَةِ الَاِيَة ة (الْبَعيدَة). 

فَدَهَيْك أعتيف فُ (أَسِيرُ في الطرِيقٍ على غَثرِ هُدَى) حَتَّى بَلَفْتْ إختى القرى. فَيَأَنْتٌ 
عورا خالمة أمَامَ دَارِمَا - وَهِيّ تَفْزِلُ - وَقَدْ بَدَتْ على سِيمَامًا (مَرْآهَا) أَمَارَاتُ 
الوَدَاعَةٍ وَطِيبٍ التّفس. فَيَمَّمْتُ (قَصَدْتْ) نَحْوَمَاه حَنَّى إِذَا م (فاويدها )وصقت 


ورعةه 


َأمِي عَلَى كُتفهًا. فَظَهَرَ عَلَيْهَا شَيْءٌ منّ الْخَوْفِ وَلَكنْ سر عَانَ مَا اطْمَأَنْت وَأَخْلَدَتْ | 


0غ 


الْفَصْلْ السَادِسُ 


بالذقة: جين رَأَنْنِي سَاكنًا هَادِمًَا. م تبَدَلَ اوَعيَانها (شكها) كف ,و حودها اطمكنا نا وأخيلث 


رمق كًِ ورة ىه ركه 22 دو 


عي تؤسيني (تُوصِينِي بِالصَّبر) وَتَرَيُْتُ وَجهِي قَاعلَةٌ: «لَقَنْ 0 حمّاري «دكين» واسلمتة 
المْيْفْوخَة إن الهلاكه نماك مأشون عَلَيْهء وَتَعَطَّلَتْ أَعْمَالي مُنْدَ أّام؛ فَلَمْ أسْتَطِع الذَّهَابَ 
إِكى السُوقء لِبَيْع مَا لَدَيّ منّ الْخْضَر وَالْبَيْضِ والريةب ولكن حم الل وَلْطْفَهُ أدْرَكَانِيء 


0 9 


5 لد ِهَذَا الْحِمَارِ الْوَدِيع فَلأَبْحَتْ | وَلَا عَنْ أُصْحَابهِ لِأَشْتَريَهُ منْهُمْ وَإِلَّا أَْقَيْتُهُ عندي 


)١(‏ مُتَاعَبَةُ الْحَفِيدٍ 


00" فَخَرَجَ منّ الدَارِ يَسْأَلُّهَا عن ريه فَأَخبَرنه 
بِجَلِيّة الْثمْرِ (بِحَقِيقَة الْخَي). وَكَانَ الطّفلٌ في السَّابعَةِ مِنْ عُمْرِهِء َاسْتَأَدَنَ جَدَتَهُ في 
مُدَاعبَتِي (مماَحتِي) فَقَالَتْ له: «يَظْهَرُ أَنَهُ حِمَارٌ وَدِيعٌ وَلَكثَنَا لا تَسْتَطِيعُ الاطْمِْتَانَ 
ا 2450 " 


3 3 4 


سَاكنًا لا أَتَحَدَكُ. 1 دَادَ اطّْمِتْنَانُ الْجَدَّةِ وَحَفِيدِمَا إي. 


م 


(15) السّنُونَ الْأَرْبَعْ 


م م قَالَت الْحَدَّهُ لحَفيدهَا «عصّام»: «اذَمَبْ إلى السّوق وَلَّفْ 2 أَرْحَاءَ الْقَرْيَة (نَوَاحَيّهَا) 


وَبِيُوتَهًا. فَإِنْ كانَ لَه صَاحِبٌ فَسَلّمْهُ إِلَيْهه وَإِلَّا فَعْدْ (ارْجِم) به إِلَيْنَاه لِتَرَى مَاذَا يَكُونُ 
١‏ من أَمْرِوِا» 
فم «عصّام» أَمَاميء وم وم مَشَيْتُ خَلَفَةُ. ّم حَلا له الركوبء فلم يَحِدْ مني غير 


الْوَدَاعَة. وَطَافَ بي أحهَاء الشووك 0 كُلَّ مَنْ فيهاء فَلَمْ د يَعْثْرْ بي على صَاحِبٍ. وَبَقِيتَ 
عِنْدَهُمْ تخوّ سَنَوَاتِ أربَع. وَكَنْ سَعِدْتٌ بهم - كَمَا سَعِدُوا بي 13 وَقَنِعْتَ مِنْ زَايِهِمْ 
- في الصَّيْفٍ - بم لهم م الْفصَلاتٍ الِْي 1 يها َيل م الْحَشايشٍ 

وَقَشُورٍ الْخْضَرِ. وَفي الشّنَاءِ بِحُمَنِ من الشّعين أظفَرُ بها حَفْنَة بَْدَ أُخْرَى (وَالحَفتَ: 
9 الْكَفٌّ)ء وَأَشْتَاتِ منْ وَرَقَ الْكُرْنْبِء وَيَقَايَا مَا يَسْتَغْنُونَ عَنْهُ منْ قشر الْبَطَاطِس 
وَاْكُرَاث؛ وَمَا إِلَ ذَلِكَ منْ الَقَايَاتِ (مِنْ رَدِيءِ الْأَشْيّا). 


07 


يلم يكن هناك دما أَشْكُوم منْ هَذْهِ الْحَيَاةِ الْجَدِيدَةِ إِلَا شَيْءٌ وَاحِدٌ هُوَّ: اضْطِرَارٌُ 


رعدعة و - 5 


سَيّدّتِي - بسَبَبٍ فَقِرِهًا إِلَ أَنْ تُعيرَنِي لِبَعْضِ الصّبْيّة, لِيَتَتَرّمُوا في مُقَابَلّةِ مَا يَدْفَعُونَ 
لَهَا من الْأَجْر. وَلَقَدْ لقيتُ مِنْ بَعْضِهمْ شَيْكًا مِنَ الإمْنَاتِ (الْمَشَّقَة وَالْحهْدِ وَالشّدّة) بين 


حِين وَآخَرَ 


إل 0 0 


سس 0 


لِيَتَتَرَهُوا بِنَا في الْحُقُولٍ ا وَتَسَابَقَنَا كنك أشي خرن لسكا . ا جَرْيًاء 


َه 


حَنَّى بَلَغْنَا جِشيرًا مُتَدَاعَيَا (مُتَهَدّمَا) فَوَقَفْت عَنِ السَّيْرِ حَد َتَّى لا أَمُوي (لا أسقّط) يراكبي 


2 


في الْمَاءِ. فَانْهَالَ عي ذَِكَ الصّبي الْعَبِي بِعَصَاهُ يَسْتَحِثْنِي (يَسْتَعْجِلَنِي) بها على السَّيْنٍ 


2 
مو هد رم 4ه فو 


لم أََْدْ إلا حرُونا. وَحَاوَلْتُ أَنْ ع لَهُمْ عن حر الذي يَعْرِضُونَ له فَتَهَقَُ. وَهَرَّرْتَ 
2 وَذَيْلِيِء وَدَبَيْتُ بِقَوَائْمى على الزضء وَقَفَرْتٌ عِدَّةَ مَرَاتِ في الْهَوَاءِ. فَلَمْ َففِطن أحَدٌ 
مِنْهُمْ إلى شَيْءِ مما أريء وَلَمْ يَغهَمُوا عَنِي - لِعَبَاوَتِهِمْ ‏ ما كُنْتْ أغنيه (أَقصِدَة). 


)١(‏ نَحَاةٌ الغَريق 


على أَنْهُمْ لَمْ يَلْبَنُوا أنْ تَكُشْفوا تَكشَفُوا غَفلتَهُمْ وَخَطَأْهُمْ حِيِنَ انْدَهَمَ بحِمَارِهِ طِفلٌ عَبِيّ مِنْهُمْ 


ير 


اسْمُةُ «الْوَكْوَاك» ليَجْتَانَ الْجِمْرَ. َلَمِْ يَكُنْ يَفْعَلُ حَنَى هَوَى (سَقَطٌ) به إِلَ الْمَاءِ. فَسَبَحَ 
(قاء) :الكفاة. حنى: كل (الشاط واشرف الصَّبِي َل الْعَرَق. وكام الَْولَادُ مَذْعُورِينَ 


2 


(خَائْفِينَ)؛ وَحَاوَلُوا إِنْقَادَ «الْوَكْوَاك» جَاهِدِينَ. وَكَانَ حدق ك1 وَابْنْ صَيَّادِ - يَحْمل 


د عه م 


مَعَهُ - لِحُسْن الْحَظّ ‏ شَبَكَةٌ الصَّيْدٍ إِلَ أبيهء فََلْقَامَا عَلَى «الْوَحْوَا» وَرَاحٌ يَجْذبُهَا ‏ 
مع اق - لِيُْقَُوهُ من الْهَرَقِء فلم يَسَْطِيعُوا إل ذَلِكَ سَِيلا. وحشينا أن فرحو عق 


د ل 4 


فَتَكََيْتَهُمْ (مَرَفْتَهُمْ عمنه). وَأَشْرَعْتُ إِلَيْهء فَمَدَدْتُ السَّبَكَةٌ باشتاك إل الْير. 


7غ 


الْفَصْلْ السَادِسُ 





(1) عَهْدْ لا يُشَنَى 


َأَدْرَكُوا بُعْدَ نَظَرِي حِينَ أَحْجَمْتُ عَنِ السَّيْرِ فَوْقَ ذَلِكَ الْجسْر الْبَاليء وَأَقبَلُوا علي يَتوَدَدُونَ 
(يتَحَبّبُونَ) لي مُعْتَِرِينَ عَنْ قوط جَهَالتهم (هذة خزليم): ذلك عَهْدٌ (تْمن) 5 أنساة. 


8 ابم 6م 


وَقَدْ مَنّ بي عَلَى عِلَّاتِهِ (عَلَى كُلّ حَالٍِ) إلى غيْر عَوْدَةء كُمَا تَمُرُ الأخلام. 


1 2 


(19) أَبْكَض الْأَيّام 


_ 


وَكَانَ وَالِدُ الطّفل: «عصّام» جُنْدِياء فَلَمّا عَادَ إل بت 
الرّيفٍ إِلَ الْمَدِيئّة. وَاضْطُنٌ - حِيدَئِن ‏ إِلى بَدُ يَيْعى لِبَعْض لين وُكَانّ عاعين الْحَدِيد 


يُدْهِقنِي (يَحْمِلْنِي عَلَى مَا 1 أطِيقُ). وَيُكلمنِي ما لا أسْقَِيعُ. وكا يبلي ما أَنُومُ به (ما 
0 من الْأَثّقال. 

5 حمل الشكاتة زمره احمل اكد 
اي وَمَا إِكَ ذَلِكَ ‏ لِبَيْعه. 


في الإِصطيْل 
وَكَانَتْ أَيّامُ السوق أن بْعْضَ جام بُحَيَاتَى الأ صَاحبى يَترُكُنِي - في أَقْتَائَهَا - بلا 
طفاء فين وفك لصوا لصّبّاح إِلَ وَقتِ ت الأصيلء وَلَا يَدْكُرْنِي إِلَّا بَعْدَ أَنْ يَبِيعَ كُلَّ مَا جَلَبَهُ 
(أَحْهَرَّةُ). 


)٠١(‏ في بَغض الْحُفَرِ 


ع 
اسن 


وَكَانَ - في عُقُوقِهِ (جُحُودِه) وَنَكْرَانِهِ لِْجَمِيلِ وَنِسْيَانِ حَفي عَلَيْهِ - يُذَكُرْنِي ب 
عِرِيدَ»: تِلْكَ السَّيّدَةِ النَصَفٍِ الّتِي أَسْلَفْتُ الِْشَا رَةَ إِلَيْهَاا فَاشْتَدَ حقدِي على الرَّجُلٍ | 0 
الذي لشي إلا بشن ٠‏ وَزَهدْتُ في حِدْمَتِهِ. قَدَيَوْتٌ - لِلْخَلاص من الْعَنَاء التشي)ت 
1 بَارِعَةٌ: تُرِيحُنِي عن الذَّمَابِ ِل السّوق :قلعا دَدت سَاعَة الْخْرُوج) تَكَيْرْتٌ حَفْرَة 
وَاسِعَةٌ في مَكَانِ قَصِي (بَعِيدٍ) منَ الْمَرْعَىء يَكْتَنفُهَا (يُحِيطُ بهَا) الدَبَاتُ فَاحْتَبَتُ فيهًا. 
وَحَاوَلَ الزَّارعٌ وَأَوْلَادُهُ وَأَقَارِبُهُ أَنْ يَهْتَدُوا إل مَكَانِيء فَحَابَ سَعْيْهُمْ. 


)1١(‏ حِوَارُ الأْرَةٍ 


0 


وم يَتَحَاوَرُونَ (يتَاقشُونَ) ف أَمْرِي. وَقَدْ حَسسبَ (ظَنَّ) صَاحِبِي أنَّ لِضّا :. لضا سَرَقَنِي. 
وَخَشي أَنْ تَضيعٌ و الوق فَشَدَّ إلى مَرْكَبَتِهِ فَرَسَا قويًا يُدْعَى 95 الْعْقَالِ. 
وَصَبَرْت سَاعَةٌ َم خَرَجْتُ مِنَ الْحْفْرَة وَدَهَيْت مُيَمّمَا (قَاصِدًا) الدّانَ حَنَّى دَائَيْتَهَا 
(قرْبْتُ مِنْهَا), فَتَهَقَتُ بأغلى صَوْتِي. فَأَدمَعَ إل مَنْ في الذارء وَفَرِحُوا بِخَلَاصِي مِنّ 
السَّارِقء وَأفبَُوا علا مين ودين َلَمْ يَكَدُ سو سَيِّدُ الدََسْكَرَةِ (َصَاحِبٌ الْمَْرّعة) يَعُودُ 
ِل داه < حَنَّى أَِضَوًا إِلَيْهِ (أخْبَرُوةُ) بِمَا عَرَفُوهُ . من أمييٍ فَشَاعَتٍ الْبَهْجَةُ 0 
تفيته وَعَطلْقَت أشاريزة (خطوط حبيية): وَيَعَكَ عَنْ كن نذرة والستاع النشكرة (شو 


المَزْرعَة). فَأَحْكَمَ سدَادَمَاه حَنَّى لا يَشْرِقَنِي اللَضّ مَرَةَ أَخْرَى. 
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الْفَصْلْ السَادِسُ 
)١9(‏ بَدْءْ الشَّكَّ 


قلَمّا جَاءَ يَوْمُ السّوق الثاليّة: احتيات بي :تلك السفْرة: َأعَانُوا بَْتهُمْ مني 2 فكلا 


في الْمَدّة السَّابِقَة - قَلَمْ يَظْهَرُوا مِنْ بَحْتْهِمْ بِطَّائِلٍ (لَمْ يَحْصَلُوا منه عَلى فَائدَة). كَأَيْكَنَ 
صَاحِبِي أَنّنِي لَنْ أَعُودَ إِلَ الدّار - مَعْدَ هذه الْمَدَة - وَقَالَ لبَنيه ٠‏ (لأْلايه) وَأَمْليهء ل 


لَهْحَة الآسف الْحَزِين: «لَقَنْ أَفْلتَ 0007 4 اللمن كدق في الْمَرة الأول - فَتَرَيَضصَ به 


اللّضّ (انْتَظَنَ بهء ويه لتو حك أأقفة ف كاله متكف )نوها افطل تنجو كفك 
دَلِكُمْ أَبَدَا 


قَلَمَا خَرَحْتْ من الْحفَرَةه ظَللْتٌ أَرْعَى الْحَمَايْشٌ في الْمَرْرَعَةٍ 3 أبْصَارْهُمْ 
(أَنْظَانُ شُغ) علي 05-7 - في هذ الْمَرِ ‏ وَلَمْيبَشُوا (لَمْ يَفرَحُا). وَيَدَتِ الْحَيْرَة 
عَلَى سِيمَاهُمَ (ظَهَرَتَ عَل مَرْآَهُمْ) وَحَامَرَهُمْ الشّكٌ في أَمْريء فَضَاعَفوا مِنْ يَقَظّتِهم, 
َضَيقُوا عَلَيّ ِمُرَاقَبتِهمْ حَنَّى لا أَخَاِعَهُمْ بَعْدَ ذَلِكَ الْيوْم. 


(؟؟) افْتِضَاحٌ الس 


ملماخاء يم السّوقٍء وَاخْتَبَْتُ في الْحُفْرّةِ - عَلَى عادَتِي - هَالَنِي (حَوَكنِي وَقَرَّعَنِي) ما 
سفن : مِنْ صَيْحَاتِ سَيّدِي وَمِنْ نْبَاحِ كليه وَهعَ يُغْرِيهِ بي» وَيَحْفِرْهُ في أترِي» وَيُوصِيه 


بير ره 5 ود لد 


بان رق جلي وَلَحْمِيء حَتَّى يُخْرجَنِي منّ الْحُفرَة. وَرَأَيْتُ كَلبَهُ: «ابِنّ واذع» يلبي 
مْرَهُ فَيُنْحِي عَلَى حسمي عضا وَتَمْزِيقًا قَلمْ أَرَبْدًا (لَمْ أ حِدْ مَفَرا) منّ الخرُوج. 


3 


(5؟) ا لي 


7 5 
27 5 
3 ع 0 ل 7 0 


غَلِيلَهُ ا مني رم إل الذّريية. وَسَاءَ دآ َه بي - مُنْذَْ ذَلِكَ ك اليوم ت وأحفظة 


علي مَا فَعَلْتْ (جَعَلَهُ يَحْقدُ)» فَتَمَاتَى (اسْتَمَرٌّ) في إِهَانَتِي (إذْلالي) وَتَحُْقيري وَالإِزْرَاءِ بي 


اا 


(6؟) مُبَارَاةٌ في الْعِنَادٍ 


فَلَمْ يَرْدْنِي بقَسُوَتِه ِل تَمَادِيا في الْعَنَادِ وَالْقَيْظ. فَأَجْمَعْتُ أمْري عَلَى لاتقام. وَأَقسَمْتُ 


َأنَفْصَنَّ عَلَيْهِمْ عَيْشَهُمْ (لأكَدّرَنّ حَيَانَهُمْ) كُمَا نَقْصُوا عي عَِشِي؛ ؛ وكَأْشْقِيتَهُمْ بي كما 
أَشْقَوْنِي بِهمْ (لأَجْلْبَنَ علَيْهُمُ الشَقَاء كما جَلَبُوهُ عَي). َلَمْ در 5 
فُرْصَةٌ تتح (تغرض) لِلتذكيل بهم (لإيدَائِهة) ! ِل انتهَرْتُهاه وَأَفْرَعْتُ إِلَيْهَا. َم آل جه 
فق تَحْرِيب مَزْرَعَتَهِمْ وَإِفْسَادٍ حَدِيقَتِهِمْ وَأَكْلٍ شجَيراتِهَ. الام تَمَرَاتَهَاء َتقتيلٍ أ أرَانِيهًا 


وَدَجَاحِهَاء وَرَفسس خِرْفَانِهَا وَنِعَاحِهَاء وَإِلْقَاءِ كُلّ مَنْ يَْكبنِي من أَطْقَالِهمْ. 0 صَجِرُوا 


0 


يي وَيَقضُوا من إِضْلَاحِي. فلم يَجِدُوا وَسِيلَةٌ للْخَلدص من شرُوري إلا 


0 


نَ يبيكوني» 
وَيَشْتَرُوا بتَمَنِي حِمَارًا آخَرَ 


(1؟) بِدْتُ السَّيّد الْجَدِيدِ 


وَمُنْدَ ذَلِكَ الْيَوْم أَحْسَنُوا مُعَامَلّتِي وَضَاعَفُوا لْعِنَايَةَ يأّمْرِيء فَمَتَحُونِي من الزَّادٍ الا 
َطْيبَةُ م وَأوَاُوني من عدا الله - حك حَنَى يَحْمَنُوا تنا كذيرا حِين تييفوتني. هلم ألبَث 


إنتاقية + َتّى ألئوني إلى سَيْدِ آكق , 
وَكانَ لِذَلِكَ السَيّدِ صَبيَّة صَبِيَّة جَمِيلَة كرِيمَةٌ التّفس, يَنُطَبق فَعْلّهًا عَلَى اسشمهًا. فَقَدْ كَانَتْ 


يو مد عه 


تدك الإكسان» ولق فل (لن صُوَّرَ) الِحْسَانُ شَخْصًا لَكَانَ إِيّاهَا. 


-ٍ 


وَلَقِيتْ عِنْدَمَا حُظْوَة (- حَظًَا)» َأَحبَدي ا د 


د وَأَبَتْ أَنْ تُتَادِيَنِي إِلَّا ِأَحَبٌٍّ الأَلقَاب وَالْكُنَى إِ. فَاحْتَارَتْ لي كُنْيَةٌ تَطلِقَهَا عي 


ِتَكَرَّمَنِي بِهَاء ا من ل فَصَارَتْ تَدْعُونِي «أبَا تَوْلَب» ح مُنْدْ حَلَلْتُ عَنْدَهًا ‏ 


وَهِيّ أَحَبُ كُنْيّةِ يَعْتَرّ بها جِنْسْنَا الدَافمُ الْكرِيمُ: مِنْ بَنَاتِ «شَحَاج» وَد«زِيَادِ وَأَبْنَاِهما 
الأعرَّاء. 


070 


الْفَصْلْ السَادِسُ 


ه82 © 


(5) ليْكةُ الْحرِيقٍ 


وم وَمَرّت الام هَنِيعَةٌ مُتَعَاقِبَةٌ وَسَيّدَتي «إِحْسَان» تزيدني من بِرّهَا وَعَطْفهًا ما يَبَهَجَ 
َفبِي» حَنّى حَدَتَ ما لم يَكُنْ في الْحُسْبَانٍ ن (مَا لَمْ يَحْطْرْ على الْبَالِء وَلَمْ يَدْرْ بِالظّنّ). 


و 


قفي ذَاتِ لَيْلَّة انتم 3 تبَهْتْ (اسَتَيْقَطْت) هن تَوْمِي مُتَقَرّعَا مَدْعُورَاء وَسَمعت صَيْحَاتِ 3 ليَدٌ 
تَنْبَعتْ مُدَوَيَةٌ في الْقَضَاءء تَرَدٌدُ: «الْحَرِيقَ. الْحَرِيقَ وان تحانا وكاما يَنْبَعتَّانِ ع 
مَسَافَةِ غير بَعِيدَة. فَتَفَرّعْتُ وَمَالَنِي لفَزْعَنِي) مَا أَنَا ا 

وَأَشْرَعْتُ إِلَ الْحَيْلِ - الَّذِي شَدُونِي به إِلَ الْمَرْبَطٍ - فَقَرَضْتَهُ بِأَسْنَانِي على ل 
وَحَاوَتُ الخُرُوج م الْحَطِيرة ة (الرّريبة). فَرَأيْتُ بَابَّهَا مُغلََا (مُقفلَا). فَذَكَوْتُ - حِيَيذ 
- سَيِّدَتي «إِخْسَانَ». وَدَهِشْتٌ كَيْفَ تَنْسَانِي في وَقْتِ الشّدَّة: وَتَذّْكُرْنِي في سَاعَاتِ الرَّحَاء. 


0 مم 


(56) سَاعَةُ الْحَطّر 


وَمَا كَادَ يَمُرُ بِبَي هَذَا الْخَاطِرُ حَنَّى رَأَيْتَهَا تَفْتَحُ بَابَ الْحَظِيرَة, وَتَخْرْحُ بي مُسْرِعَةٌ إلى 
الْخَلَاءِ. كَيْفَ أَنْسَى لَهَا ذَلِكَ الصَّنِيمَ (الْمَعْرُو 3)؟ قد جا (خَاطَرَتْ) بتَفيسهًا - في 
سَبِيلٍ إِنْقَاذِي وََوَضْتْ حَيَاتَهًا للْمَلَاك ِتْنْجِيَنِي مِنْ عَذَابٍ الْحَريق. وَاشْكَدٌ تك اللّهيبُ 


.0 وك ل 


وَاقترَتٌ: الخطر من 12 كلَيْنَاه وَكَادَتِ الدَارُ تَكْتَنفنَا (تُحِيطُ بِنَا) مِنْ كل مَكَانِ. 


(59) مِنْطَقَةٌ اللَّهَب 


وَأَغْمِي على الصّبِيّ - مِنْ هَوْلٍ مَا تَعَرَخَّتْ لَهُ - وَكَاد يَخْنّْقهَاالّحَانُ. قم أَجد مَنَاضَا 
(مقن) من التن [العلق) يايهاء القن بأشتاني على علبايقة وَالْجَذي أفصى ينا 
شتا اشقة وَأَنَا أ حدَّرُ - جُهْدَ طَاقَتِي أَنْ تَعْلَقّ الدَارُ ِأَطْرَافٍِ تَوْيِهَاء تق 
لو قَدَيّهَا بتفبي من الْهَلَاك. 


278 


22 5 من الخريز 


3 تآ 9 7 


كدر لوق لماج 10 أَقَاقَْ مِنْإِعْمَائََا 00007 0 
ال ا ا في ما هي 
أسلفث 


عه دو 5 


أهلة من التذاء وَالشّكْرٍ - على مَا 


(١؟)‏ مَوْمٌ عَمِيقٌ 
هوالت النار تفككل بيك حَنَى أَتَتْ على كل مَا تَحْوِيهِ الضَّيْعَةٌ مِنْ دُور وَحَظَائْرَ (بُيُوتِ 
وَزَرَائبَ). 

ل" مُخيفَةً). قَلَمْ تَلْيَتْ «إِحْسَانُ» أَنْ تَامَتْ على الْحَشَايْشُ لتستريح 
مما بَدَلَتَهُ من عنَاءِ. ثم أَخَدَثْنِي سِنَةُ مِنَ الوم وَبَعْدَ قَلِيلٍ اسْتَسْلَمْتُ لِنَوْم عميق. وَمَا 


و جه تراه 


لَنَا نَائمَيْن 1 لاح ضوءٌ الْقَجْ فَاسْتَيْقَطْت: وَرَأَيْتٌ الصَّيكَات كد هَدَأت وَالحْيرَانَ 
د حَمَدَتْ فتلطَّفْتُ حَتَى أَبْقَطتُ سَيُدتي. لما أقَاَتْ دَمَبْنَا مَعَا إِلَ وَالِدَيَْ قَابْتَهَمًا 
لِتَحَاتِهَا. وَنَسِيَا مَا أَلَمّ يهمًا منّ الْخَّسَارَة وَكَانَا قَدْ يَتْسَا منْ عَوْدَتِهًا إِلَيْهِمَاه وَحَسِبَامَا 
دَهَبَتْ طَعَامًا للدّار. 


(0؟) خَرَابُ الضَيْعَةٍ 


م 


2 


وَكَانَتْ هَذِهِ الصَّبِيّةُ ضَعِيفَة الجشم,ء تَنْتَابُهَا الأَمَرَاضُ - بَيْنَ جين وَآخَرَ ‏ وَقَدَ أَسْلَمَهَا 
الحو (قدة التّعَب) إل الخمى. فاشتفل اهلها أمِْهَاء وَقَوَووأ الْعَودَةَ بها إِلَ الْمَدِينَة 
لِيُشَرفَ الْأَطِنَاءُ عَلَى فَنَاتِهِمْ وَيُعْنَوَا بِشفَائهًا. وَاتفوت (خلث) الصيعة كن تشاكقهاء 


“نر يقد 


ل وَمَكَذًَا 
مَرَثْ بي ذِكْرَيَاتٌ كثيرَة مُتَعَاقبَة بَعْضْهَا مُؤْلِم بتغيضء وَيَعْضْهَا سَارٌ بيج 


الْفَصْلْ السَادِسُ 


(5) مُبَارَاةٌ الْحَمِيرِ 





وما أْسَ لا نس يَوْمَ لشَبَاقٍ في بَْضٍ القَى. َقَدٍ اشَْرَكْتُ في مُبَاَاةٍ لا يقل مَنِ 


أشارك :فيها هق الكفير عن يرثة فكي وشبقتها جميعاء كنى ‏ إذا قَاويْث اجو الشوظ 
كه را 2 يوه عورف > 3 ل 1ه م 0 000 
نه او ا بعلم وَغْاظَهُ 
و ع هم ع 83م فو 
كدت أ 


طنز و ون كر لسن فَعَضُ ذَيِْي عَضّةٌ كَادَت تَدْهِلَنِي (ثَد نَنسِينِي). وَلَكتَّنِي 


م و 3 وه 


ميقت عل مُتَافين تَصَدى 


0 


8 اام ران 


عدم مَا أْحْسَسْتَهُ . منْ ألم - صَاعَفْتُ مِنْ سُرْعتِي حَتَّى سَبَقتُ 


(2؟) شجارٌ رَ مَعَ كَلْبَئنِ 


- 


رعه و عر ره ه ا كعمد و َه 

وَرَايت - زات د يوم - كَلْبَينِ كَبِيرَيْنِ يُطَارِدَان وَلَدَا من أَيْنَاء الْجيرَانء وهو يُحَاول أن 

عر عر 2 ا 7 هه 2-6 اه سير ققد عن ء ره ذه و 

يَتسَلَقَ شَجَرَةٌ َريبَةٌ منْه لِيَنْجُوَ منْ أذَاهُمَا. فَعَضَضْتْ أَكْبَرَهُمَا َضّة أوْسَكتْ أَنْ نودي به 
و 5 


0 


(كادث تهْلكة). وََأَيْتُ الذّاني يسرع إِلّ الطَّفْلء ٠‏ فَيَحرُهُ بِأَسْنَانِهِ مِنْ ثِيّابه. وَكَانَ الطّفلٌ 


ام 





000 5 55 ملكي 0ن مرج 24ه ضاخ ف 664و هه 0 2 
يُحَاول - حيتئن - أن يد 5 الشجّرّة» فأمسَكت ذَيلَهُ بأستاني لأغجِرّه عن الهَرّبء كم 


ع2 د كر و 2 ع كك جه >2 
عضضتة في وَجْهه كَادَت تقتله. 
2 ا 3 الال ريو قد تق 5" ع د ير خاو عرض ال ف مرو 
فشكرَ لي ذلك الصبى ما أسدّيت إليه من حَميل. وَقص على إخوانه مَا حَدَتْء فازدَادَ 


7 


552 عر #ق واه ا ا 000 
ياى, وت بى» مند ذلك اليوم. 


وقوه 


حبهم إِ 


5م 


نُْتُ - فى هذه الحم لَاعدَة ع4 الكاياس اند يكث بال 4 إسهقء 
«نثيت - في هَذِهِ الصّفحَاتِ - طائفة من الَكَلِمَاتِ الْتِي مَرّت بالقارئ مفسَرّة, لِيَسَهْلَ 
وه اي لد عد 2 3 

عَلَيْهِ مْرَاجَعَْتهًا وَاسْتَذْكَارُهَاء مَتَى شاء.» 

8 : 0 5-6 

شخوص المَسُلاة: أشخاص الْكُومِديًَا. 

بَرّحَ بِهِ التَبٌ: آذَاهُ أذى شَدِيدًا. 


لخر اه 


220100 0 ل ع 36 5 
إِيقَاظكَ من سبَاتِك: تنبيهك من تومكَ. 
ظَلِلْنَا تَمْرَحٌ: اشدَدٌ فَرَحُنَا وَنَشَاطُّنَا حَتَى جَاوَزا الْقَدْنَ 
الْجَبَلَ الشامخ: الشدِيدٌ الازتفاع. 
7 98 2 نيد 2 . جر 2 7 د 060 ره مي ه© 8-8 
كَرشَة: مَعَدَتَهُ (وَالْكّرشُ - لذي الخف وَالظَلْفٍ وَكُلّ مُجْثرٌ ‏ يمَنزلَة الْمَعَدَّة للإنسَان). 
9 2 0 و 8ه 
وَاجم: ساكت عابس الوَجه مغتم. 
5 28 وه سد 
غَائَلّة الْمَرْدِ: شدَّتة الْمُهْلِكَة. 
هو 07 7 8 0 20 
مَتْلُوا به: صَنَعُوا به منّ الشوء مَا يَلْفتٌ النظّرَ. 
قا هو +2 راك قح ساو ا ا 87 مواد فد 2 
يَسِتَائْرٌ يهَا: يُنفرد يها: يَخص نفسة يهًا. 
2 ا ايو 00 2 
كَاسِف البَالٍ: سَيِّئُ الْحَالٍ 
عَجَابُهُ بنَفسه وَكِيْرِيَاؤٌة. 


و ةو 
١‏ 


6 


لا قِبَلّ لَه به: لا قذرّة 


2 لَهُ علد 
كد عه فاارههثو وهجهي 20 ا ك1 ف 2 
المُناقع: جَمعَْ مستنقع, أى: مَكَانَ يَلتَقى فيه المَاء وَيَكْدْنٌ. 
اهم اس ا 12 م 857 ع قد 2 
خبير يمَصيري: غارف غايّة أمري حَق المُعرفة. 
00 0 
و2س 6ه 17 و 


5 
0 286 23 ا ل د لد 
) : 5 


ده اه 1 5سا. 1ه 25ل مه 1و 
لَمْ تَسْدِ إِلَ أَحَدٍ: لَمْ تُقدّح لَهُ. 


فنَاءٌ الدّار: السَّاحَة الّتى أَمَامَهَا. 

م ووه ده ج00 45 9مه ك2 2 
مصارعهم وشيكة: ايام ذيجهم قريبة. 
ردن 3 ره و اه 2 


بَلوث: جَرَيت واختيرت. 

لا يَكأنَمُونَ: لا يَكُفُونَ عن الإْم. 
كَايحٌ: جَامِدٌ نَفْسَهُ في الْعَمَلِ. 
يُوَفْدُ لَنَا السَّعَادَة: 50-6 لَنَاء 


0. 


ا ييه مه عرف ب ا 3 29م 

سيّاط: جَمْعٌ سَوْطٍ وَهْوَ: ما يُضرَّبٌ به منْ حِلْدٍ أو غَيره. 
4 

دقيئه > وه لهف .5 472 عع 2 

يحتثني على العدو: يدعوني إلى سرعَة الحري. 

00 ماه ا 

وَشيبٌ سَوْطِهِ: طَرَفهُ. 

ف ل > داف هب 1 مم 

يرَحلون شعرة: يتمشطونة. 

تَرَيْتْ: 0 وَانتَظرَ. 


.6 0 3 سه 0 له 
2 5300 
جاذَة الآأدب: طريقة 


ّم 


اللَيْلُ الْعَاسِقٌ: الشَدِيدُ الظّلَام. 


الوَثْير: اللَيْنْ الناعم. 
الدّعَةُ: الْمُدُوءٌ وَالسَكِينَةٌ. 
الظلَامُ الْحَالِكُ: الشَّدِيدُ السَّوَادِ 


كَرَمُ عَنْصرِهِ: طيت أخلة: 


- 


25 د ديي5 رن ةد 
أَصَفيْنَاهُ الودٌ: صَدَقَنَاهُ الإخاء. 


هه 


0 


مَرَهُ بأَيَادِيه: بَالَعٌ في الإِخسَان إِلَيْهِ وَأَغْدَقَ عَلَيْهِ صَنَاتِعَةُ وَنِعَمَةُ. 


0 


بيت ظهُورِهِمْ: مَسُهًا بِالْيّدِ تَحَببَا إلَيْهِمْ وَاسْتِجْلَابًا لِمَوَدَتِهِم. 


نَْقَدَهُ من غَائِلّة الْمَرْدٍ الْفّارس: تَكَّاهُ منْ شدّته الْمُهْلِكة. 


90 م 
ا 


ضُنَاُ: أَسْقَمَة وَأَمْرَضَهُ. 


3 
ع 3 


اا 


الا 


0 00 31 
0 السَّاكتَةٌ الْهَادِعَة 


04 2 2 و 
تشعث جلدة: رق شعرة. 

م 083 .د “مر 

نسل الصوف: انتفش وَسَقَط. 


بَلَعٌ من الكر عتيًا: جَاوَرَ السّنّ الْمَأَلُوَةُ. 
هَلَكَ سَغَيًا: مَاتَ جوعًا. 
أَغْمَالٌ جسام: عظيدة حا الشأن. 


هَدَأَتِ الْجَلَبَةُ: سَكَنَتِ الضَمَة 
حَالَفَهُ السَّهَادُ: صَاحَبَه السَّهَن 
بَقَيَثْ جَاثْمَةٌ: لَزْمَتْ مَكَانَهَا فَلَمْ تَثرُ 
الْغلاظ الْأَكْبَاي: الْقَسَاةٌ الْقلُوب. 


الشَنَاءٌ الفَارس: الشُديدٌ الْبَرْد. 


مَغْنُوبٌ على أَعْصَابةٌ: سَرِيعُ الْهِيّاج. 
مِنْ عِتَاقِ الْخَيْل: منّ الأفرّاس الْكَرِيمَة. 
حَاوَلَ إِمَكَانَةُ: بَدَلَ جَهْدَهُ. 

فَرْطُ الْإِعْيَاء: شِدَّةٌ التَعَب 


مَانَاءَ به اخْتِمَالَةُ: ما لَمْ يْطِقْ حَمْلَهُ. 


ان 20 ك2 لوقن سوس ين 
الجّو صَحو: سَمَاوْهُ صَافيّة لا عَيْمَ فيهًا. 


و - همه 
سومة و 069 7 امه 


ا 


- 
08 


اسْتَمْرَاً دَرّهَا: اسْتَطَّابّ لَبَتَّهَاء 

الدَّسِمُ: الْكَثِيرُ السّمْن. 

الْحَافر: الظَّلْفٌ غَيرُ المشقوق. 
0 


ىو 0 0 و 
الظَّلْفٌ: الْحَافر الْمَشْقُوقٌ. 
قو 


3 


3 


3 


الْيَسَايَطٌ: الْمَعْلُومَاتٌ | 


1 


كس و م ف ا 30 

تملكه القححب: استولت عليه الذهشة 

تعن فى 2ه 4ف ور شلك 

أنيّاب: أستان مدَببَة. 

دع قعام عي ور برو اواك 

يَقضم الحَشائشٌ: يَكْسِرَمَا بأطرَافٍ أستانه. 

مس 50 قد 2 0 ده 

دَمَاثَةَ الخلق: لين الطبّع. 

8 د م ا 3 8 لاي 0 
نَقاء السريرَة: صَفاء السرٌ الذي يُضْمِرُهُ الإنْسَان في نتفسه. 


للدم افععود وقمية ها هذ بن عفرا ك2 ا 267 
شد ما اختلف القسم: مَا أَبْعَدَ تصيبّ هذا من ذاكَ. 


5201 7 ا 
دخلته مَا د يخفيه في قرَارَة نفسه 
34 5 مهم و 2 


انْسِجَامُ جشْمه: انْتِظامَة وَاسْتِوَاؤَةُ. 
الْغَابِرَة: الْقَدِيِمَة الْمَاضية: 

تَمَوْتُ: ازْدَادَ حَجُمُ جسشمي. 

قَسْرًا: كَرْمًا وَاعْتِصَايًا. 

الْوهَادٌ: الْأَرَاضِي الْمُنَْفِضَة. 


مُرَاوَلَُ: عَمَلَهُ وَالْقِيَامُ به. 


رءه 8و 2ع 33 َم 34 دو 
رَأَيْتُُ أَوّلَ وَهْلَة: رَأَيْتهُ أَوَلَ َيْءِ رَأَيْتهُ 


ف روفاد تخْلّ> ات 2 سَرْعَة عَلَى 3 
أَخْتَلِسٌ بَعْض النَّظَرَات: َخْتَطِفْهَا يشر عَلى غفلة. 
2 


سَانَ قُدَّما:ٍ سَانَ بلا الْتَوَاءِ إل الَْمَام. 


أَرْنَى لِحَا | قَ وَأعطف. 


الم نون 07 لَمُشْتَغِلُونَ بِاسْتِخْرَاجٍ الْمَعْنِ 
الْمَنْحَمُ: الْمَوْضْعٌ الّذِي يُمْتَخْرَجُ منْهُ الْمَعَاِيِنُ 


/ا/ 


شَهُدَة تُصف: امرأة ونط رين المدكة والمسنة 
الصّرَاطٌ السّوي: الطَّريقٌ الْمُسْتَقِيمُ 

َم يَأَلُ جْهْدَاه لَمْ يُقَمَّرْ 

أعرّجُ بهَا: أميلُ هَا مِنْ جَانبٍ إِلَ جَانِبٍ 

قي أفكذد يرِين تفيفر 000 

فر رةع د 


لمَحّفة: مَرْكُبٌ للنفاك ء كَالْهَوْدَجء 
الْمَاءٌ النّمِيرٌ: الدَّاحِعٌ الرّاكى. 
لَمْ يَدْرْ بخَلّدِي: لَمْ يَخطز ببَالي. 


ميد *> ع الا اه 0 "ل ان وء 
ا : سَارَ في الطريق عَلى غير هدى. 


٠. 0000‏ 2 5 د 
توسيني: توصيني بالضير 
يه 298ه ل و 


النَّقَايَاتُ: رَدِيءٌ الْأَشْيَاء. 
وَالْحْدُ والشدة: 
عَلَى عِلَّاتِهِ: عَلَى كن حَالٍ. 


خ_ 7 3 ه 
مَا ينوع به: مَا يُعْجِرٌهُ. 


سك 


الْإِعْنَاتُ: الْمَسَّقَة 


يَتَحَاوَرُونَ: يُتاقشونَ. 
سَيِّدُ الدََسْكَرَة: صَاحِبٌ الْمَزْرَعة 


أ .- و 


فضوا! إِلَيْه: ا 


4 


تَرَبّصَ بِه: انْتَطَرَ به وَصَْرَ عَلَيْه. 


و 
0 
7ه سديه 


لَمْ يَبَسُوا: لَمْ يَفْرَحُوا. 


غَاض الْمَاءٌ: غَارَ فَذَّمَبَ في الأرزض. 


ال هك 2ه 6 ا 

.واه عم يو او قار “نع قل ولك عزون و حون ل حل ورك ابام ا واف رم ري 
لأشقينهم بىء كما اشقونى بهم: لأجلبّن عليهم الشقاء كُمَا جلبوه علي. 
َ؟ و 3 2ه 

التنكيل بهم: إيذاؤهم. 

دي وه ميشه .و يذه وهدي.ى ا رت ا 5 اواو م يز 2 

ما لم يَكن في الحسيان: مَا لم يَخطرٌ عَلى البّالء» وَأ يدر يالظن. 


00 ه دون .وو 


0 عه 2غ 500 
أوشكت أن تودى به: كادَت تهلكة. 
ع | “م و 20 


ماع 


قأكة 11 
.9 7 

عر لين عي يي هه 
مخناضنة 311 
و 8 اياظش شب م 
حب جم: كثير. 
اه له ب 1 
- 7 نصيبا 


/ 


25 2ه 
00 قه 
اظلاف: حَوَافرٌَ 


2 
مص:٠‏ ممرص 
21 
؟يو .ىرود 
اخلد: اسكن. 
سرةء و وم و 
ح: تحاهد 
5 ححا 
اه ب 0 'سجة-ه 
5 
0 0 
قا عاو ا 1 1 ا 
متخلفة: 3 
3 
كرو 


وه و. و 
يجدي: يعيد 
ثَ_ 0 

الترَى: الآزرض 
ءطُ 8 

مديّة: سكين. 

و و. و و 

يسَاورٌ: يُقَاإِبُ 
32 


ع 
د آم 
: اننَ. 
ده و 0006 
9 ا 


1١ 


الضَنٌ: اد 
الْعَرَاءٌ: الْخَلَاءُ. 
الْأنّاسِي: الدّ 
الْكَرّى: النَومُ. 


بيّه وو 


أَرِقَ: ذَهَبَ تومة. 


0 
النَائَيّةٌ: البَعيدَة. 


يذه و 
الدَّانِيَة: القريبَةٌ. 


مام 


2 3-0 
ناء بيعيد. 
رم هه وهظه 
ردح: مده 


الك جعي قاذ الا "١‏ “جنر وي 
منجهم: عابس متغير 
45 000 
ا 3: اشرّف 


15 


١‏ 1 اله ىو 
لترّيث: لإيطاء 
0 
حسب: ظن 
0 32 5 
ل لاضن 


ا ا 
نقم: كْره وَانكْرَ. 
دَانَاهُ: كَرْبَ منة. 


2م الو اا ا 
متتالية: متتايعة. 
: 9 


حي ل د ه وو 
حسدة: جسمه 
2 ع 
اهوى: نزل 
مره يي َه 
اترَوى: اتفكز. 
و. ع وو 
أبغى: أطلبٌ. 
عريمهة د 2ه .4 
انة: تمرين. 


القمّة: 01 الح 
لقمّة: رَأس الْجَبَلِ. 
ا بت 

٠:‏ مصت. 


2-9 و2 كي 
مدرو: متان مفكر. 


1 


3 


في الإضطة 


مد 
0 
١‏ 


2 4 ا 2 
المنو وَنَّ: الميتون 
لا رَيْبَ: لَا شَكَّ 


إن - كن 
2000 0 
يذدت: إت. 
9 

إن 0 
25 للم 

: بقصد 

و 


بي فيه ف .ليف 
عط - 
7 
فعشوء 2 5نر. أ 
: يفضلنى. 
7< - - دي 


أَغْفَلَ: تَوَكَ 

ديع و 0 50 
٠.‏ 

اد : أقدام 


1 


< و جه و 
الغزير: الكثير 
و 

م بن و 
خليقة: حديرَة 
- 33 

0 00 


يَافع: شاب ناشئٌ 
لا يَني: لا ب يَحْسَلٌ 


5 
أَزْنَاهًا: أَقرَئُهًا 
دي لاقام > د اللو 
2 
7 ”7 أ 


كن 


35 اله 

: تعبيل. 
دن 
٠ 5‏ 5 - 
د - هه را امه 
حسب: 
-- 

2 

ودقا ف دي 

: قاصد 
ميمم - 
ناجم ٠‏ ّوه3 د 
ل نيتهًا: نت 


امه 

دف ره 

طائل: فائدّة 
9 3 

1 


أَحْقَظَةُ: 0 0000 
تَمَادتَى: أسكمة 
الإوْرَاءٌ: الدَّتَقَد 

3 ع 
لإزراء: لتنقص. 
د 2 


13 


8 
كين فى 99د 
التقتير: البخال 
: 5 

.0 
0 14 
خفض: لين 
0 20 
ل ا أن به 
يص ٠:‏ نتظنَ. 
و2 
٠.‏ 
تحفر: تهَيا للوثوب 


3 
4 


.6 
1١‏ 
1 
٠.6.‏ 
1 و ص 
فيا د آذ 


أغدُو: أَجْري 
لاخ: ظظَهَرَ. 


سِيمَاهًا: مَرْآَهَاء 
ارْتِيَابٌ: شَك. 


1/ 


3 


في الإضطة 


مد 
0 
١‏ 


َع هه و هر هو 
ل 0 
التشدث: التعلق 
. 
0 2 2 
أسدى: قدم 


1/6 


